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ثر الجمال الأنثوي في النفس بأسلوب فني بديع، يضاف إليه وشيٌ م*ن هو تعبير عن أ

نسيج خيال الشعراء، وهذا التعبير إما يكون تصويرا لمشاعر المتأثر أو المح*ب، وم*ا يعاني*ه 

من مواج*د وأش*واق تج*اه الحبي*ب، وم*ا يلاقي*ه م*ن مص*اعب وآلام م*ن ج*راء البع*د والص*د، 

ن وصفا دقيقا لمفاتن وأعضاء جس*د الم*رأة، وحركته*ا وهذا ما يسمى بالغزل العفيف، أو يكو

  .)1(وحديثها، ويسمى هذا النوع من الغزل بالغزل الحسي

هذا وقد أدرك العرب أثر هذا الجمال وتذوقوه، من*ذ عص*ر بعي*د، والش*عراء المحب*ون 

خير من أدرك ه*ذا الجم*ال الجس*دي والنفس*ي، لأن الجم*ال لا ينب*ع م*ن الأش*ياء وح*دها، ولا 

لنفس وحدها، من غير مؤثرات مباش*رة أو غي*ر مباش*رة، وإنم*ا ه*و ف*ي ه*اتين الح*التين من ا

  .)2(وفيما بينهما من تجاوب

وبهذا فإن توافر الجمال في المرأة وتوافر إدراكه وتذوقه في الرجل وح*دوث تج*اوب 

 ول*ذا. بين إدراك الرجل وجمال المرأة، ينتج عنه الحب من ناحية، والغزل م*ن ناحي*ة أخ*رى

فإن الغزل يكون تصويرا لمحاسن المرأة، حسية كان*ت أم معنوي*ة، ولا ش*ك أن جم*ال الم*رأة 

  .)3(أنعش ألوان الجمال وأغلاها، وأشدها تأثيرا على النفوس

ولا نعني بهذا التصوير أن يص*ف الش*اعر الم*رأة كم*ا ه*ي م*ن غي*ر أن يض*في عل*ى 

 ت*ؤثر تأثيره*ا إلا إذا أمك*ن أن ت*درك الأشياء الجميلة لا((وصفه شيئا من خياله وعاطفته، إذ 

  .)4())بروح الفنان الذي أضفى عليها قيمتها وحدد جانب الجمال فيها

                                           

محمد : ت**اج الع**روس م**ن ج**واهر الق**اموس: ، كم**ا ينظ**ر4/54: لس**ان الع**رب لاب**ن منظ**ور، مطبع**ة ب**ولاق: ينظ**ر) 1(
  ).غزل(مادة : هـ1307مرتضى الزبيدي، طبعة مصر، 

  .12: 1949عبد الحميد محسن، مكتبة الأنجلو المصرية، : الأصول الفنية للأدب: ظرين) 2(

  .89: جاريت، ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس وزميله: فلسفة الجمال: ينظر) 3(

  .63: كرويتشيه، ترجمة سامي الدروبي، مطبعة الاعتماد، مصر: المجمل في فلسفة الفن) 4(
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  :ويبدو أن المقطعات الغزلية في الأدب الأندلسي قد سارت في اتجاهين

  :الغزل العفيف .1

وهو الغزل ال*ذي تش*يع في*ه ح*رارة العاطف*ة، وتش*يع من*ه الأش*واق، ويص*ور خلج*ات 

فرح**ات اللق**اء، وآلام الف**راق، ولا يحف**ل بجم**ال الم**رأة الجس**دي، بق**در م**ا يحف**ل ال**نفس، و

  .بجاذبيتها وسحر نظراتها، وقوة أسرها، وتمني وصالها

وكان الغزل العذري أو العفيف متج*ذرا ف*ي أعم*اق الش*اعر الأندلس*ي نتيج*ة لأص*وله 

رم**ادي ف**ي أول ، فن**رى الش**اعر يوس**ف ب**ن ه**ارون ال)1(العربي**ة، وت**أثره بش**عراء المش**رق

  :)2(مقطعة شعرية له يتناول معانيَ عذرية بقوله

  أحمام>>>>>>>>>ةٌ ف>>>>>>>>>وقَ الأرائ>>>>>>>>>كِ تنثن>>>>>>>>>ي

  

  بحي>>>>>>>>اةِ م>>>>>>>>نْ أبك>>>>>>>>اكِ م>>>>>>>>ا أبك>>>>>>>>اكِ   

  
  أمّ>>>>>ا أن>>>>>ا فبكي>>>>>تُ م>>>>>نْ حُ>>>>>رقِ اله>>>>>وَى 

  

  وف>>>>>>راقِ م>>>>>>ن أه>>>>>>وى أأَنَ>>>>>>تِ ك>>>>>>ذاكِ   

  
 إذ ك*ان حب**ه حقيقي*اً وبك**اؤه م**ن ح*رق اله**وى وف*راق المحب**وب فه**و يق*ارن ب**ين بك**اء

الحمام**ة ونوحه**ا وب**ين بكائ**ه، ومم**ا ه**و ج**دير بال**ذكر أن للرم**ادي قص**ة ح**ب حقيقي**ة م**ع 

  :)4(، إذ يقول من مقطعة أخرى)3()خلوة(

  فه>>>>>>>ذا حم>>>>>>>امُ الأي>>>>>>>كِ يبك>>>>>>>ي هديل>>>>>>>هُ 

  

  بك>>>>>>>>ائي فليف>>>>>>>>زعْ لل>>>>>>>>ومِ الحم>>>>>>>>ائمِ   

  
  وم>>>>>>ا ه>>>>>>يَ إلا فرق>>>>>>ةٌ تبع>>>>>>ثُ الأس>>>>>>ى

  

  إذا أنزل>>>>>>>>>تْ بالن>>>>>>>>>اسِ أو بالبه>>>>>>>>>ائمِ   

  
  )خَل>>>>وةٍ (ومِ>>>>هِ بع>>>>دَ خ>>>>لا ن>>>>اظري م>>>>ن ل

  

  مت>>>>ى ك>>>>انَ من>>>>ي الن>>>>ومُ ض>>>>ربةَ لازمِ   

  
ونجده في هذه المقطعة يميل إلى السلاسة والوضوح معبرا عن مكابدته ومعانات*ه م*ن 

جراء فراق حبيبته، جاعلا من هذا الأسى مصيبة ت*ذهب بل*ب الش*اعر وخيال*ه، إلا أن ه*ذا لا 

، إذ لم يقتص*ر حب*ه عل*ى ام*رأة واح*دة، ش*أن يعني أن الشاعر تمسك بهذه الحبيبة تمسكا أبديا

بعض العذريين، وليس حتما على الشاعر أن يحب امرأة واحدة، حتى يصدق في حبه أو ف*ي 

                                           

  .79-78: غرسيه غومس: حث في تطوره وخصائصهالشعر الأندلسي، ب: ينظر) 1(

  .83: شعر الرمادي) 2(

اب*ن ح*زم الأندلس*ي، حقق*ه وق*دم ل*ه ص*لاح ال*دين القاس*مي، دار الش*ؤون : ط*وق الحمام*ة ف*ي الألف*ة والألاف: ينظر) 3(
  .77-75: الإسلامية العامة، آفاق عربية، بغداد، الدار التونسية للنشر، طبعة منقحة

  .120: يشعر الرماد) 4(
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شعوره، إن ثم*ة ش*عراء كب*ار عرف*وا بغ*زلهم الع*ذري الص*افي الط*اهر، ق*د أحب*وا أكث*ر م*ن 

  .)1(مرة، وكان شعرهم متميزا بالصدق والطهارة

  عر الأندلس******ي بق******ي س******ائرا عل******ى نه******ج الش******عر والغ******زل العفي******ف ف******ي الش******

الغزلي العذري في المشرق، من حيث ت*داول المع*اني العفيف*ة، وتص*ويره المعان*اة الت*ي ك*ان 

إلا أن**ه ج**اء بص**ورة جدي**دة نلم**ح م**ن خلاله**ا الص**نعة الفني**ة إل**ى جان**ب . )2(يعانيه**ا الش**عراء

ل**و ك**ان قريب**ا مم**ن يه**واه،  العاطف**ة الص**ادقة، إذ نلاح**ظ أن العاش**ق لا يت**ذوق الس**عادة حت**ى

  .وتكون المنية ملازمة للحب بشكل يمنح الموت وجودا حقيقيا

إن ما ي*راه غرس*يه غ*ومس م*ن أن ش*عراء الأن*دلس يس*تلهمون ص*ورهم الغزلي*ة م*ن 

جم***ال الم***رأة الحس***ي والملم***وس، أي الص***ورة البدني***ة، وان***دفاعهم للإعج***اب ب***ه ان***دفاعا 

ق أحكام**ا عام**ة للش**عر الأندلس**ي، وأن الحقيق**ة بخ**لاف ، ه**و رأي م**ردود؛ لأن**ه أطل**)3(عنيف**ا

ذلك، إذ أن الشعراء الأندلسيين تناولوا المرأة بشعرهم العذري الذي فيه الوله والحب الس*امي 

العفيف وأش*عار الش*وق والهي*ام، والمكاب*دة والآلام، والهج*ر والف*راق، دون التع*رض لمف*اتن 

  .)4(المرأة الجسدية

مع**اني ش**عر الغ**زل العفي**ف الت**ذلل للمحب**وب كم**ا ف**ي ش**عر  إن أول م**ا يطالعن**ا م**ن

، إذ نج*د ل*ه مقطع*ات ش*عرية تص*ور جانب*ا م*ن حيات*ه )5()ه*ـ206ت (الأمير الحكم الربضي 

  :)6(الناعمة، وهو فيها عاشق متذلل هائم بحبه إذ يقول

 ً   ظ>>>>>>>>لَّ م>>>>>>>>ن ف>>>>>>>>رطِ حب>>>>>>>>هِ مملوك>>>>>>>>>ا

  

  ولق>>>>>>>>>>>دْ ك>>>>>>>>>>>انَ قب>>>>>>>>>>>لَ ذاكَ مليكَ>>>>>>>>>>>ا

  
ً إنْ بكَ>>>>ى أو ش>>>>كَى اله>>>>   وَى زي>>>>دُ ظلم>>>>ا

  

  وبع>>>>>>>>>>اداً ي>>>>>>>>>>دنيْ حمام>>>>>>>>>>اً وش>>>>>>>>>>يكَا

  
 ً   تركت>>>>>>>>>>>هُ ج>>>>>>>>>>>آذرُ القص>>>>>>>>>>>رِ ص>>>>>>>>>>>با

  

  مس>>>>>>>>>تهاماً عل>>>>>>>>>ى الص>>>>>>>>>عيدِ تريك>>>>>>>>>ا  

  
                                           

  .115: 1967، 2أنعام الجندي، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، ط: دراسات في الأدب العربي: ينظر) 1(

  .487-482: 1985، 1حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: الموجز في الأدب العربي وتاريخه: ينظر) 2(

  .87: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه: ينظر) 3(

  .152: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 4(

هـ، نشأ بي*ت الإم*ارة الأموي*ة بالأن*دلس، 154الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، ويلقب بالربضي وقد ولد سنة ) 5(
وم*ا  4/91: البي*ان المغ*رب: ه*ـ، ينظ*ر ترجمت*ه ف*ي206هـ، وتوفي س*نة 180وولي الأمر بعد موت أبيه هشام سنة 

  .وما بعدها 1/159: دها، ونفح الطيببع

، 1س ك**ولان برنس**فال، لي**دن، هولن**دا، ط.اب**ن ع**ذاري المراكش**ي، تحقي**ق ج: البي**ان المغ**رب ف**ي أخب**ار المغ**رب) 6(
1951 :2/80.  
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  يجع>>>>>>>لُ الخ>>>>>>>دَّ راض>>>>>>>ياً ف>>>>>>>وقَ تُ>>>>>>>ربٍ 

  

  لل>>>>>>>>>ذي يرتض>>>>>>>>>ي الحري>>>>>>>>>رَ أريك>>>>>>>>>ا  

  
  هك>>>>>>>>>>>ذا يحس>>>>>>>>>>>نُ الت>>>>>>>>>>>ذللُ ب>>>>>>>>>>>الحرِّ 

  

  إذا ك>>>>>>>>>>انَ ف>>>>>>>>>>ي اله>>>>>>>>>>وى مملوكَ>>>>>>>>>>ا  

  
ت رقيق*ة الأس*لوب، ص*ريحة التعبي*ر، عذب*ة ومن الملاحظ على هذه الأبيات أنها ج*اء

الألف**اظ، وأن**ه اس**تطاع أن يعطين**ا فك**رة واض**حة ع**ن الح**ب، لاس**يما أن الحك**م ف**ارس يح**ب 

لأن الع**رب فلس**فوا عاطف**ة الح**ب (الفروس**ية، وأن الفروس**ية والح**ب ص**نوان لا ينفص**لان 

  .)1()لديهم منذ نشأتها بأنها وليدة خلق الفروسية العربية

  :)2(يصبح هذا الفارس أسيرا في ملكه فيقول ومن الغريب أن

  ملكنن>>>>>>يْ مل>>>>>>كَ م>>>>>>نْ ذل>>>>>>تْ عزيمتُ>>>>>>>هُ 

  

  للح>>>>>>>>>>بِّ ذلَّ أس>>>>>>>>>>يرٍ موث>>>>>>>>>>قٍ ع>>>>>>>>>>انِ   

  
  م>>>نْ ل>>>ي بمغتص>>>باتِ ال>>>روحِ م>>>ن ب>>>دني

  

  يغص>>>بنني ف>>>ي اله>>>وى ع>>>زّي وس>>>لطَاني  

  
ومن المعاني العفيفة، تذكر ديار الحبيبة، وهذا ما يمكن أن نجده عند يحي*ى ب*ن الحك*م 

، وه**و ي**ذكر دي**ار الحبيب**ة عل**ى أنم**اط الع**ذريين، م**ن المباش**رة )ه**ـ250(ل المت**وفى الغ**زا

  :)3(والصدق والبعد عن التكلف، والضرب على أوتار القلوب بقوله

  ري>>>>>>>عَ قلب>>>>>>>>ي لمّ>>>>>>>ا ذك>>>>>>>>رتُ ال>>>>>>>>دّيارا

  

  وتن>>>>>>>>>>>>>>>ورتُ ب>>>>>>>>>>>>>>>النخيلاتِ ن>>>>>>>>>>>>>>>ارا  

  
>>>>>>>>>>>نا بب>>>>>>>>>>>روقٍ    وازدهتن>>>>>>>>>>>ي ذاتُ السَّ

  

  م>>>>>>ن لظَاه>>>>>>ا فمَ>>>>>>ا أطي>>>>>>قُ اص>>>>>>طبارا  

  
  ريحُ الف>>>>>>>>>>ؤادُ ي>>>>>>>>>>زدادُ للنَّ>>>>>>>>>>اوالق>>>>>>>>>>

  

>>>>>عيرِ منه>>>>>ا اس>>>>>تعارا     (*)رِ وم>>>>>يضُ السَّ

  
وتتك**رر مع**اني الح**ب الص**ادق عن**د ش**عراء آخ**رين، فه**ا ه**و اب**ن عب**د رب**ه المت**وفى 

  :)4(، يقول باكيا الديار ورسوم الأطلال)هـ328(

  دي>>>>>ارُ عف>>>>>تْ تبك>>>>>ي الس>>>>>حابُ طلولهَ>>>>>ا

  

  ومَ>>>>>>ا طل>>>>>>لٌ تبك>>>>>>ي علي>>>>>>هِ الس>>>>>>حائبُ 

  
  الأرواحُ حتّ>>>>>>>>>>ى حس>>>>>>>>>>بتهُاوتن>>>>>>>>>>دِبهُا 

  

  ص>>>>>دى حف>>>>>رةٍ قام>>>>>تْ علي>>>>>هٍ النَّ>>>>>وادِبُ 

  
                                           

  .200: محمد غنيمي هلال، دار النهضة، مصر. د: الأدب المقارن) 1(

  .119-2/118: البيان المغرب) 2(

  .72: ديوان الغزال) 3(

  .وميض كلمة قلقة وغير مستقرة ولم يهتد المحقق إلى الكلمة الصواب) *(

  .22: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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في ه*ذه المقطع*ة رس*م ص*ورة ش*عرية تنم*ي التعبي*ر الش*عري، وتص*عد ب*ه، فالس*حب 

تنهمر بالمطر، لتشاركه في البكاء على حبيبته، بعد أن ذهبت نفسه حسرات من ج*راء فراق*ه 

ن**اس جم**يعهم ش**اركوه ف**ي ه**ذه لحبيبت**ه، ولص**دق ش**عوره وعاطفت**ه الرقيق**ة، حس**ب أن ال

  .المأساة، ويندبون هذا الطلل كما يندبون الميت

فبع**د أن ك**ان الوق**وف عل**ى الأط**لال يتص**در القص**ائد الط**وال، ولاس**يما ف**ي قص**ائد 

المديح، وكأنه من الثوابت التي لا يمك*ن القف*ز عليه*ا حت*ى بداي*ة حرك*ة التجدي*د ف*ي المش*رق 

ندلس*ي يعب*ر ع*ن ه*ذا المعن*ى بلحظ*ة وجي*زة ف*ي أبي*ات ، ب*دأ الش*اعر الأ)أبي نؤاس(على يد 

ش**عرية لا تتج**اوز ح**دود المقطع**ة لينق**ل معانات**ه الكبي**رة، وه**و يس**تعيد ذكريات**ه م**ع الحبيب**ة 

  :)1(والديار التي كانت تسكنها، فهذا الرمادي يقول

  وقف>>>>>>تُ عل>>>>>>ى ال>>>>>>دارٍ الخ>>>>>>لاءِ ك>>>>>>أننّي 

  

  وقف>>>>تُ عل>>>>ى قل>>>>بٍ م>>>>ن الصّ>>>>برِ بلق>>>>عِ 

  
  ال>>>دمعِ ف>>>ي موق>>>فِ النّ>>>وى رمي>>>تُ جم>>>ارَ 

  

  وق>>>>>>د طف>>>>>>تُ أس>>>>>>باعاً برس>>>>>>مٍ وأربُ>>>>>>عِ 

  
  ه*****ذا التعبي*****ر الجمي*****ل، ي*****دل عل*****ى ق*****درة الش*****اعر ف*****ي التعبي*****ر عم*****ا يخ*****تلج 

ف**ي نفس**ه، م**ن مش**اعر ج**راء وقوف**ه عل**ى ال**ديار الخالي**ة، مش**بهاً إياه**ا ب**القلوب الخالي**ة م**ن 

بالديار كأنه يريد أن يعي*د  الصبر، ورسم صورة أجمل عندما شبه الدمع بالجمار وهو يطوف

إلى الأذهان صورة الحجيج وهم يطوفون بالكعبة ويقذفون بالجمار، وهل أصدق م*ن هم*لان 

العين شاهدا عل*ى الوج*د المكن*ون ف*ي أعم*اق الض*مير؟ وأي هم*لان ه*ذا؟ وه*م يق*ذفون به*ذا 

ل محمد بن قا. الدمع، وأي طواف هذا؟ وهو يطوف أسباعاً لكثرة وجده وحبه وهيامه بمحبوبته

كان الرجل يحب الفتاة فيطوف بدارها، ويف*رح إذا رأى : سمعت عطاء يقول: ((يحيى المدني

  .)2())من رآها

أم**ا اب**ن ش**هيد فق**د ب**دا الح**ال عن**ده مختلف**اً، فإن**ه يه**وى دي**ار ال**ذاكرين ول**يس دي**ار 

  :)3(الحبيب، ويعلل ذلك بقوله

  إذا ج>>>>>>>رَتِ الأف>>>>>>>واهُ يوم>>>>>>>اً ب>>>>>>>ذكرها

  

  أقُبَِّ>>>>>>>>>>لُ فاهَ>>>>>>>>>>ا يخُيّ>>>>>>>>>لُ ل>>>>>>>>>>ي أنّ>>>>>>>>>ي

  

                                           

  .83: شعر الرمادي) 1(

  .18: هـ1319، 1ابن قيم الجوزية، مطبعة التقدم العلمي، مصر، ط: أخبار النساء) 2(

  .170: ديوان ابن شهيد) 3(
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  فأغش>>>>>>ى دي>>>>>>ارَ ال>>>>>>ذاّكرينَ وإنْ نَ>>>>>>أتْ 

  

  أج>>>>>>>ارعُ م>>>>>>>ن داري ه>>>>>>>وىً لهواه>>>>>>>ا

  
فذكر الحبيبة يجعله يشعر بأنه قابلها وجالسها، وقبّل فاها، مما حدا ب*ه أن يقص*د دي*ار 

  .الذاكرين وإن بعدت كي يحظى بهذه اللذة

ت*ران وج*ود ه*ذه بوج*ود والذي يعلل وقوف الشاعر على ال*ديار، وبك*اءه عليه*ا ه*و اق

تلك، حت*ى ص*ارت الحبيب*ة ودياره*ا وح*دة متماس*كة الأج*زاء، ف*إن ك*ان ج*زء ق*د رح*ل ف*إن 

  .)1(الجزء الآخر قد حل محله

ومن المعاني التي تحمل النفس العفي*ف، وتعل*ق الش*اعر بعش*يقته، ال*وداع وم*ا يرافق*ه 

ح أغل*ب م*ن رغب*ات من لحظ*ات عص*يبة تأخ*ذ ب*القلوب قب*ل ال*دموع، إذ كان*ت أش*واق ال*رو

  !الجسد، وكيف يكون حاله وحال محبوبته عندما ينادي منادي الرحيل

  :)2(هـ200ومن ذلك ما قاله غريب الطليطلي، المتوفى قبل عام 

  ألآنَ ي>>>>>>>>>>>>>>ومُ الف>>>>>>>>>>>>>>راقِ قس>>>>>>>>>>>>>>وتهُُ 

  

  حتّ>>>>>>>ى ج>>>>>>>رى دمعُ>>>>>>>هُ وم>>>>>>>ا ش>>>>>>>عرا

  
  فخل>>>>>>>>تُ م>>>>>>>>ا س>>>>>>>>الَ م>>>>>>>>ن مدامعِ>>>>>>>>هِ 

  

  درّاً عل>>>>>>>>>>>>>>>ى وجنتي>>>>>>>>>>>>>>>هِ منتثِ>>>>>>>>>>>>>>>رَا

  
ً ل>>>>>مْ يب>>>>>كِ    ش>>>>>وقاًَ ولك>>>>>ن بك>>>>>ى حزنَ>>>>>ا

  

  له>>>>>>>>>ولِ ي>>>>>>>>>ومِ الف>>>>>>>>>راقِ إذْ حضَ>>>>>>>>>رَا

  
  ف>>>>>>>>ي مش>>>>>>>>هدٍ ل>>>>>>>>و ط>>>>>>>>اقَ ش>>>>>>>>اهِدُهُ 

  

  في>>>>>>>>>>هِ اس>>>>>>>>>>تتارَاً لوج>>>>>>>>>>دِهِ اس>>>>>>>>>>تترا

  
حيث بينّ أن الحبيبة تتأثر لهذا الموقف كم*ا يت*أثر العاش*ق، فه*ي ف*ي ي*وم الف*راق تفق*د 

ن ال*ذي ذرفت*ه العي*ون قسوتها ويلين قلبها ويس*يل دمعه*ا، دون ش*عور منه*ا، حت*ى يخي*ل ل*ه أ

  .درا انتثر على وجنتيها، وزادها اشتهارا في الحب بدل استتارها

  :)4(، يدور حول المعنى نفسه فيقول)3()هـ276ت (ونرى مؤمن بن سعيد 

  ع>>>>>>>ادَ التّ>>>>>>>ذكّرُ ذا اله>>>>>>>وى المتج>>>>>>>دّدِ 

  

  ومت>>>>>>>>ى يَعُ>>>>>>>>دْ ذك>>>>>>>>رُ الأحبّ>>>>>>>>ةِ يكم>>>>>>>>دِ 

  د
                                           

  .56: 1امد عبد القادر، نشر لجنة البيان العربي، القاهرة، طح: دراسات في علم النفس الأدبي: ينظر) 1(
  .2/220: يتيمة الدهر) 2(
مؤمن بن سعيد بن إبراهيم بن قيس، ولد في قرطب*ة، وفيه*ا نش*أ وترع*رع، وذاع ص*يته ف*ي الش*عر وع*لا نجم*ه ف*ي ) 3(

أب*و عب*د الله : لم*اء أفريقي*ةقض*اة قرطب*ة وع: ه*ـ، ينظ*ر ترجمت*ه ف*ي276، توفي سنة )هـ273-238(أيام الأمير محمد 
  .103: هـ1372الخشني، نشر السيد عزت العطار الحسيني، 

إحس*ان عب*اس، دار الثقاف*ة، . الشيخ أبو عبد الله محمد بن الكتاني الطي*ب، تحقي*ق د: التشبيهات من أشعار أهل الأندلس) 4(
  .148: 1966، 1بيروت، لبنان، ط
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  أودى الف>>>>>>>>>>>>>راقُ بقلبِ>>>>>>>>>>>>>هِ فكأنّ>>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  نِ مي>>>>>>>>تٌ ل>>>>>>>>مْ يلُح>>>>>>>>دِ ب>>>>>>>>ينَ الظع>>>>>>>>ائِ 

  
هكذا يصف دمع الفراق على محبوبت*ه، فكأنه*ا س*اعة الرحي*ل مي*ت ل*م يلح*د، أم*ا اب*ن 

  :)1(، فيقول)هـ389ت (هذيل 

  مَ>>>رّوا كم>>>>ا مَضَ>>>>تِ السّ>>>>هامُ فل>>>>مْ تعُ>>>>جْ 

  

  نح>>>>>>>>>وِي رك>>>>>>>>>ابهُُمُ ول>>>>>>>>>مْ يتوقفُ>>>>>>>>>وا  

  
  ورأي>>>>>>>>تُ محب>>>>>>>>وبي فم>>>>>>>>الَ بجي>>>>>>>>دِهِ 

  

  نح>>>>>وي كم>>>>>ا م>>>>>الَ القض>>>>>يبُ الأهي>>>>>فُ   

  
  ي>>>>>>رانَ م>>>>>>ن وج>>>>>>لِ البك>>>>>>اءِ كأن>>>>>>هُ ح

  

  نش>>>>>>وانُ ق>>>>>>د قلب>>>>>>تْ علي>>>>>>هِ القرق>>>>>>فُ   

  
  فعص>>>>>>>>يتُ أق>>>>>>>>دامي فم>>>>>>>>ا ودعتُ>>>>>>>>هُ 

  

  إلا مخالس>>>>>>>>>>>>ةً وعي>>>>>>>>>>>>ري ترسِ>>>>>>>>>>>>فُ   

  
فيصف حالة الوداع ولحظة مرور الحبيبة فيشبه هذا المرور لس*رعة وقع*ه عل*ى قلب*ه 

حبوبت*ه، فم*ال إليه*ا بمرور السهام، إلا أن هذا الركب لم يمل نحوه، إلا أنه تمكن م*ن رؤي*ة م

ومالت إليه بجيدها، ولكن دون جدوى، مشبها هذا الميل بميل الغصن الأهيف، ويبدأ بوص*ف 

حال**ة محبوبت**ه وم**ا تعاني**ه م**ن ص**راع داخل**ي ب**ين أن تبك**ي فيفتض**ح أمره**ا، وب**ين أن تك**تم 

م*ن حرارة هذه العاطفة في قلبها، فأصبحت كأنها نشوان غلبت عليه الخمرة، ولشدة ما لاق*اه 

  .)❈(هول الموقف لم يستطع وداع الحبيبة إلا كوداع المترسف

  :)2(، فيقول)هـ379ت (أما محمد بن حسين الزبيدي 

  ويح>>>>>>>>>>>كِ ي>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>لمُ لا تراع>>>>>>>>>>>ي

  

  لاب>>>>>>>>>>>>>>دَّ للب>>>>>>>>>>>>>>ينِ م>>>>>>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>>>>>>اعِ 

  
  لا تحس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>بي ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>برتُ إلا

  

  كص>>>>>>>>>>>برِ مَيْ>>>>>>>>>>>تٍ عل>>>>>>>>>>>ى النّ>>>>>>>>>>>زاعِ 

  
  م>>>>>>>>>>>>ا خل>>>>>>>>>>>>قَ اللهُ م>>>>>>>>>>>>ن ع>>>>>>>>>>>>ذابِ 

  

  أش>>>>>>>>>>>>>دُّ م>>>>>>>>>>>>>ن وقف>>>>>>>>>>>>>ةِ ال>>>>>>>>>>>>>وداعِ 

  
اد الش**اعر أن يس**لط الض**وء عل**ى العاش**ق س**اعة ال**وداع، ف**الأمر جس**يم، والخط**ب أر

جلل، واللحظات عصيبة، حيث شبه صبره بصبر الميت على النزاع، ويرى أنه لم يخل*ق الله 

                                           

  .99: شعر ابن هذيل) 1(

  .نوع من المشي، أي كما يمشي المقيد إذا قارب بين الخطا وأسرعهو : الترسف) ❈(

  .278: مطمح الأنفس) 2(
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من عذاب أشد من وقفة الوداع، إذ برع الشاعر في توظيف التش*بيه ف*ي رس*م ه*ذه الص*ورة، 

  .وية هذه الدلالةلما أضافه من قيمة إيحائية في تق

ه**ذا المح**ب ال**ذي ن**أت حبيبت**ه عن**ه، أو ن**أى عنه**ا، لا يفت**أ ي**ذكرها ويت**ذكرها، ولق**د 

حضر طيفها ف*ي منام*ه، حت*ى إذا ص*حا ل*م يج*د إلا نفس*ه فيص*ور مش*اعره تص*ويرا يختل*ف 

ب**اختلاف طبيعت**ه النفس**ية، فم**نهم م**ن يتعج**ب م**ن ق**درة الطي**ف عل**ى تخط**ي المف**اوز وه**و 

لاد القفر النائية، بعد أن عجز المحبوب عن تلك الزيارة، فيق*ول الحك*م ب*ن يطوي الليل في الب

  :)1(يحيى الغزال

  ولا واله>>وى م>>ا الإل>>فُ زارَ عل>>ى النّ>>وَى

  

  يج>>>>وبُ إل>>>>يَّ اللي>>>>لَ ف>>>>ي البل>>>>دِ القف>>>>رِ   

  
  ولكن>>>>>>>>>>>>هُ طي>>>>>>>>>>>>فٌ أق>>>>>>>>>>>>امَ مثال>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  لعين>>>يَّ ف>>>ي ن>>>ومي خ>>>واطرُ م>>>ن فك>>>ري  

  
أتي م**ن المحب**وب، وأحيان**ا ي**أتي مع**ه وهن**اك م**ن يص**ف الطي**ف بالرس**ول ال**ذي ي**

  :)2(المحبوب حتى يخيّل للعاشق بأنه يرى من يحب فوق مضجعه فنرى المرتضي يقول

  وليل>>>>>>>>>>ةَ بتن>>>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>>>الأبُيْرِقِ ج>>>>>>>>>>اءَني

  

  عل>>>>ى نش>>>>وةِ الأح>>>>لامِ وهْنَ>>>>اً رس>>>>ولهَُا  

  
  خي>>>>>الٌ يرين>>>>>ي أنَّه>>>>>ا ف>>>>>وقَ مض>>>>>>جِعي

  

  وق>>>>>>د ش>>>>>>طَّ عن>>>>>>ي ب>>>>>>الغوَيْرِ مغيلهُ>>>>>>ا  

  
  ا ك>>>>>>انَ أنع>>>>>>مُ عيش>>>>>>هافي>>>>>>ا ليل>>>>>>ةً م>>>>>>

  

  تن>>>>>>>>ادحَ غاويهَ>>>>>>>>ا ون>>>>>>>>امَ ع>>>>>>>>ذولهَُا  

  
ومن المعاني التي طرقها الشاعر العفيف م*رض الح*ب، والعلام*ات الت*ي تط*رأ عل*ى 

المحب، ولاسيما أن الحب العفيف هو ضنى قبل كل شيء، وأن العاشق شقي جداً، ويعد ه*ذا 

أس*اة والت*ي تتمث*ل ف*ي نف*س جزءا من عذاب المح*ب ال*ذي ه*و المح*رك المس*تديم والخف*ي للم

  :)3(الشاعر كما في قول ابن حزم

  وإذا قم>>>>>>>>>تُ عن>>>>>>>>>كِ ل>>>>>>>>>مْ أم>>>>>>>>>شِ إلا

  

  مش>>>>>>>>يَ ع>>>>>>>>انٍ يق>>>>>>>>ادُ نح>>>>>>>>و الفن>>>>>>>>اءِ 

  
إن تلك المقطعات التي تتخللها صرخات الألم الساذجة، وذكرى لي*الي الش*اعر الكئيب*ة 

اب ماثل هنا دوم*ا ومظهر المؤثر، وضعفه ولوعته، كل هذا الأسلوب يراد منه القول أن العذ

                                           

  .81: ديوان الغزال) 1(
  .472/ 2م4ق: الذخيرة) 2(
  .98: 1998شعر ابن حزم، المورد، العدد الثاني ) 3(
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وأن العاشق على نقيض رجل سعيد، حتى أن مظهره الخارجي ينبهنا أن حياته لا تش*به حي*اة 

الآخ**رين، ف**إلى جان**ب الش**قاء الجس**مي ش**قاء معن**وي ن**اتج ع**ن الإس**راف ف**ي الح**ب، وإن 

العاشق يدرك جيدا أن المفارقة كامنة ف*ي أعم*اق ش*عوره، وأن*ه يش*عر أن الح*ب آف*ة جس*يمة 

جس*م، كم*ا ين*ال ال*روح، فن*رى العاش*ق يكث*ر م*ن ذك*ر الطي*ف الحبي*ب وزيارت*ه، كم*ا تنال ال

يكثر من ذكر العبرات والدموع والسهر والليل، بالإضافة إلى الهزال والتغي*ر الجس*مي ال*ذي 

  .)1(يشوبه

كل هذا جعل البكاء ديدنه، والح*زن رداءه، والس*هر طباع*ه، والف*راق نتيجت*ه، والس*قم 

ونرى ابن عبد ربه يطالعنا بوص*ف لم*ا يعاني*ه وم*ا ح*ل بقلب*ه نتيج*ة لحب*ه والنحول علامته، 

  :)2(الصادق فيقول

  ص>>>>>>>>>دعتْ قلب>>>>>>>>>يَ ص>>>>>>>>>دعَ الزج>>>>>>>>>اجِ 

  

  مال>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>ن حيل>>>>>>>>>>>ةٍ أو ع>>>>>>>>>>>>لاجْ 

  
  مزج>>>>>>>>>>>>>>>تْ روح>>>>>>>>>>>>>>>ي ألحاظَهَ>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  ب>>>>>>>>>الهوى فه>>>>>>>>>وَ لروح>>>>>>>>>ي م>>>>>>>>>زاجْ 

  
  ي>>>>>>>>ا قض>>>>>>>>يباًَ ف>>>>>>>>وقَ دع>>>>>>>>صٍ نقَ>>>>>>>>ا

  

  وكئيب>>>>>>>>>>>اً تح>>>>>>>>>>>>تَ تمث>>>>>>>>>>>الِ ع>>>>>>>>>>>>اجْ 

  
  مِ ال>>>>>>>دُّجىأن>>>>>>>تَ ن>>>>>>>وريْ ف>>>>>>>ي ظ>>>>>>>لا

  

>>>>>>>>>>راجْ    وس>>>>>>>>>>راجي عن>>>>>>>>>>دَ فق>>>>>>>>>>دِ السِّ

  
ج**اعلا م**ن قلب**ه يتص**دع كم**ا يتص**دع الزج**اج، عن**دما يعج**ز ع**ن إيج**اد الع**لاج، ولا 

علاج لروحه غير ألحاظها، كما أنه يض*في عل*ى المعش*وقة غ*زلا عفيف*ا، وأوص*افا معنوي*ة، 

  .فهي نور له في الظلام

ائلا حيرانا، ه*ل أن جمي*ع العش*اق ، فيقف متس)3()هـ394ت (أما عبد الملك الجزيري 

ع**انوا م**ا عان**اه؟ لاس**يما أن الح**ب أوص**له إل**ى حال**ة ل**م يك**ن يتمناه**ا حت**ى بلغ**ت في**ه ال**نفس 

  :)4(التراقي، فيقول

  أت>>>>>>>رى العش>>>>>>>اقَ لاق>>>>>>>وا م>>>>>>>ا ألاُق>>>>>>>ي

  

  فق>>>>>>>دْ بلغ>>>>>>>تْ ب>>>>>>>يَ ال>>>>>>>نَّفسُ الترّاق>>>>>>>ي

  
                                           

الثقاف*ة والإرش*اد الق*ومي، إب*راهيم الكيلان*ي، منش*ورات وزارة . فاري*د، ترجم*ة د. ك. ج: الغزل عن*د الع*رب: ينظر) 1(
  .79-76: 1979، 1دمشق، ط

  .35: ديوان ابن عبد ربه) 2(

عب*د المل**ك ب*ن إدري**س الجزي*ري، أب**و م*روان، م**ن أبل*غ كت**اب الأن*دلس ف**ي دول*ة المنص**ور ب*ن أب**ي ع*امر، إلا أن**ه ) 3(
  .2/102: اليتيمة، 262-261: الجذوة: هـ، ينظر ترجمته في394غضب عليه وحبسه في إحدى القلاع، توفي سنة 

  .2/5: يتيمة الدهر) 4(
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  خُصص>>>>>تُ م>>>>>ن اله>>>>>وى ب>>>>>أمَرِّ ش>>>>>يءٍ 

  

  وكن>>>>>>تُ أرى اله>>>>>>>وى ع>>>>>>>ذبَ الم>>>>>>>ذاقِ 

  
  أن>>>>>>>ا العب>>>>>>>دُ ال>>>>>>>ذي لا عت>>>>>>>قَ يرج>>>>>>>و

  

  ولا يج>>>>>>>>>دُ الس>>>>>>>>>بيلَ إل>>>>>>>>>ى التلاّقِ>>>>>>>>>ي

  
  :)1(، بأسه من المحبوب في قوله)هـ179ت (ويصور محمد بن فرج الأندلسي 

  م>>>>ا له>>>>>ذا الص>>>>>دودِ م>>>>ن غي>>>>>رِ معن>>>>>ى

  

  ي>>>>>>>>ا حبيب>>>>>>>>ي إل>>>>>>>>ى مت>>>>>>>>ى تتجَنّ>>>>>>>>ى

  
  أن>>>>>>تَ غص>>>>>>نٌ فكي>>>>>>فَ تقس>>>>>>و لج>>>>>>انٍ 

  

  م>>>>>>>>>>دَّ كفّ>>>>>>>>>>اً وأن>>>>>>>>>>تَ تهت>>>>>>>>>>زُّ ل>>>>>>>>>>دناَ  

  
  تك>>>>>>نْ ق>>>>>>دْ ملل>>>>>>تَ قرب>>>>>>ي تباع>>>>>>دْ  إنْ 

  

  قل>>>>>>>>>>>>يلاً لعلَّنِ>>>>>>>>>>>>ي س>>>>>>>>>>>>وفَ أدن>>>>>>>>>>>>ى  

  
  أيّه>>>>>>>>ا الباخ>>>>>>>>لُ الم>>>>>>>>انعُ ج>>>>>>>>دْ ل>>>>>>>>ي

  

  م>>>>>>>ن حي>>>>>>>>اتي ب>>>>>>>بعضِ م>>>>>>>>ا أتمن>>>>>>>>ى  

  
  وأرحن>>>>>>ي ب>>>>>>الموتِ ف>>>>>>الموتُ عن>>>>>>دي

  

  ه>>>>>>>و خي>>>>>>>رٌ م>>>>>>>ن أنْ أع>>>>>>>يشَ معنَّ>>>>>>>ى  

  
وهناك من يعل*ل س*قام جس*مه م*ن س*قام جف*ون حبيبت*ه، كم*ا ه*و ح*ال محمد ب*ن عب*د الله 

  :)3(، حيث يقول)2(الفرضي

  إنَّ ال>>>>>>>>ذي أص>>>>>>>>بحتُ ط>>>>>>>>وعَ يمينِ>>>>>>>>هِ 

  

  إن ل>>>>>>>م يك>>>>>>>نْ قم>>>>>>>راً فل>>>>>>>يسَ بدونِ>>>>>>>هِ 

  
  ول>>>>>ي ل>>>>>ه ف>>>>>ي الح>>>>>بِّ م>>>>>ن ألطافِ>>>>>>هِ 

  

  وس>>>>>قامُ جس>>>>>مي م>>>>>ن س>>>>>قامِ جفونِ>>>>>هِ 

  
، م**ن أب**رز الش**عراء الع**ذريين ف**ي الأن**دلس، فق**د رص**د )ه**ـ456ت (ولع**ل اب**ن ح**زم 

، )4(الع*ذري يغل*ب عل*ى معظ*م ش*عره كراتشوفسكي ش*عره ف*ي ه*ذه الحقب*ة، فوج*د أن الغ*زل

وم*ن مزاي*ا نش*أته ف*ي بي*ت الع*ز، أن*ه ل*م يه*ن نفس*ه : ((ويعلل الأستاذ أحمد أم*ين ذل*ك بقول*ه

أن كتاب الطوق يحت*وي ((، أما الدكتور إحسان عباس فيرى )5())لمديح مفرط أو غزل فاجر

  .)6())نظرة في الحب تشبه أن تكون فلسفة أفلاطونية وهي نوع من الحب العذري

                                           

  .2/31: يتيمة الدهر) 1(

  .275: ينظر ترجمته في مطمح الأنفس) 2(

  .276: مطمح الأنفس) 3(

: 1965كراتشوفس*كي، ترجم*ة محمد العص**راني وآخ*رون، دار النش*ر، موس**كو، : دراس*ات ف*ي الأدب العرب**ي: ينظ*ر) 4(

114.  

  .3/151: 1966، 4النهضة المصرية، القاهرة، ط أحمد أمين، مكتبة: ظهر الإسلام) 5(

  .342: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي) 6(
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هذا ويبدو أن سفك الدماء مباح في شريعة الحب لدى ابن ح*زم، فن*راه يق*ول ف*ي ب*اب 

  :)1(علامات الحب

  إذا رأتْ عين>>>>>>>>>>>ايَ لاب>>>>>>>>>>>سَ حم>>>>>>>>>>>رةٍ 

  

  تقطّ>>>>>>>>>>عَ قلب>>>>>>>>>>ي حس>>>>>>>>>>رةً وتفطّ>>>>>>>>>>را

  
 ً   غ>>>>>دا ل>>>>>دماءِ النّ>>>>>اسِ ب>>>>>اللّحظِ س>>>>>افكا

  

  فض>>>>>>>>>>رّجَ منه>>>>>>>>>>ا ثوبَ>>>>>>>>>>هُ فتعَطّ>>>>>>>>>>رَا

  
  :)2(الحب الصادق العفيف من ألم وأسى بقولهويحدثنا عما يصيب الإنسان من جراء 

  دلي>>>>لُ الأس>>>>ى ن>>>>ارٌ عل>>>>ى القل>>>>بِ تلف>>>>حُ 

  

  ودم>>>>>عٌ عل>>>>>ى الخ>>>>>دينِ يهم>>>>>ي ويسُ>>>>>فحُ   

  
  إذا تك>>>>>>تمُ الأش>>>>>>>واقُ س>>>>>>رَّ ض>>>>>>>لوعهِ 

  

  ف>>>>>>إنّ دم>>>>>>وعَ الع>>>>>>ينِ تبُ>>>>>>دي وتفض>>>>>>حُ   

  
  إذا م>>>ا جف>>>ونُ الع>>>ين س>>>التْ ش>>>ؤونهُا

  

  فف>>>>>>>>>ي القل>>>>>>>>>بِ داء للغ>>>>>>>>>رامِ مب>>>>>>>>>رّحُ   

  
المقطع**ة بعفوي**ة الألف**اظ وس**هولتها والابتع**اد ع**ن التكل**ف، ب**ل وإنه**ا  إذ امت**ازت ه**ذه

امتازت بالصدق العاطفي، كما هو في مقطعات*ه الغزلي*ة الت*ي يميزه*ا الإخ*لاص والوف*اء، إذ 

يستنشق فيها نف*س الع*ذريين وي*ؤمن بوحداني*ة الح*ب، حي*ث ي*أبى إب*اء عفوي*ا أن ي*داخل قلب*ه 

  .)3(هوى آخر

عات الغزلية العذرية على نحو عام أنها غالبا ما تك*ون تجرب*ة هذا ويلاحظ على المقط

ش***عورية ص***ادقة، إذ أن ك***ل بي***ت م***ن الش***عر يجس***د ناحي***ة م***ن نواحيه***ا، واختلاج***ة م***ن 

اختلاجاتها، فليس هناك مقدمات، وإنما يدخل إلى موضوعه مباشرة، في نمو وتدرج، ول*يس 

  .هناك تمويه أو التواء بل صدق نفسي في صدق تعبيري

  :لغزل الحسيا .2

وه*و م**ن الغ**زل الم**ادي، ال*ذي أساس**ه ح**ب تمت**زج ب*ه مي**ول ش**هوانية أو عواط**ف ((

، بحديث تستجد به الص*بوة مص*ورا محاس*ن جس*د الم*رأة، وتعم*د إل*ى )4())خالية من التحرج

  .)5(كل ما يثير العاطفة والمثابرة فيلح عليه إلحاحا شديدا

                                           

  .115: طوق الحمامة) 1(

  .110: 1998مجلة المورد، العدد الثاني : شعر ابن حزم) 2(

  .111-110: عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحب عند العرب: ينظر) 3(

  .74: الأصول الفنية للأدب) 4(

  .87: 1986، 1إحسان عبد الرزاق، بيروت، للطباعة والنشر، ط. د: ثمار الأدب في الحب والغزل: ظرين) 5(
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ية واجتماعية تحل*ل الح*لال وتح*رم وبالرغم من أن الإسلام فرض ضوابط دينية وخلق

الحرام، وتضع الح*دود للن*اس، وتض*رب عل*ى أي*دي الع*ابثين والمس*تهترين بقواع*د الأخ*لاق 

وأصول المجتمع، وبالرغم من أن قواعده رسخت في القلوب، وأظهرت على ألسن الش*عراء 

ش*عر العرب*ي ، إلا أنن*ا نج*د ه*ذا الل*ون م*ن الغ*زل ق*د انتش*ر ف*ي ال)1(صيغة العفاف والفضيلة

على نحو عام، وكان للأدب الأندلسي نص*يب كبي*ر من*ه، وذل*ك لكث*رة الج*واري الأوربي*ات، 

وانتشار مجالس الخمر والغناء والرقص في الأندلس، التي وس*عت م*ن دائ*رة ه*ذا الل*ون م*ن 

الغزل، فكثر عشق الشعراء للفتيات، وكلفوا بهن كلفا شديدا، لأنه*م وج*دوا ف*يهن الق*درة عل*ى 

ة المشاعر، وإشباع الغرائز، فكان دور الإماء في الشعر الأندلسي دورا كبي*را وخطي*را، إثار

فق*د تمك*نّ م**ن أن يج*ذبن الش**عراء إل*يهن نظ*را لكث**رتهن، وتب*ذلهن واخ**تلاطهن بالرج*ال ف**ي 

مج**ال الله**و والش**رب والغن**اء، وك**نّ يرقص**ن ويغن**ين، حي**ث لا يتح**رج الن**دامى م**ن إنش**اد 

فتاة الأن*دلس راقص*ة ومغني*ة ومحدث*ة، ووص*فوا ملابس*ها وش*عرها الأشعار فيهن، فصوروا 

  .)2(وملامح وجهها وصفاء بشرتها وصفا مفصلا

وكان جلّ هذا اللون من المقطعات صادقا يعبر عن حالة شعورية، فضلا ع*ن إظه*ار 

لون من أل*وان البراع*ة الفني*ة والرغب*ة ف*ي التف*وق عل*ى الأق*ران، ولون*ا م*ن أل*وان الرياض*ة 

  .ية، وتعبيرا عن الترف الاجتماعيالعقل

ومن الملاحظ على ه*ذه المقطع*ات أن ص*ورة الم*رأة كان*ت عالق*ة ف*ي ذه*ن الش*اعر، 

وأنه ورثها عن أجي*ال عريق*ة ف*ي الق*دم، فه*و لا يتج*اوز ولا يتع*دى تل*ك الخط*وط العريض*ة 

والأس**نان له**ذه المحبوب**ة المثالي**ة ذات العي**ون النرجس**ية والخ**دود الوردي**ة والش**فاه العس**لية 

الأقحوانية، والشعر الليلي والصدر الناهد، والقد النحيل، والردف الثقيل، وهذا هو س*ر تخل*ي 

  .)3(الشاعر الأندلسي عن التغزل بالشعر الذهبي والعيون الملونة

وإن أول ما يطالعنا من مقطعات في الغزل الحسي لهذه الحقبة قول عباس ب*ن ناص*ح 

  :)4(ات بقولهفي مقطعة لا تتجاوز ثلاثة أبي

                                           

  .142: 1973حكمت النور، مصر للطباعة والنشر، . د: الغزل في الأدب العربي: ينظر) 1(

ر، الق***اهرة، أس**عد إس***ماعيل ش**لبي، دار النهض**ة للطباع***ة والنش**. د: دراس**ات أدبي***ة ف**ي الش**عر الأندلس***ي: ينظ**ر) 2(
  .125: 1973-هـ1392

  .154: الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس: ينظر) 3(

  .142-141: التشبيهات) 4(
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  ق>>>>>>>>لْ لعب>>>>>>>>دِ ال>>>>>>>>رحيمِ رفق>>>>>>>>اً بعب>>>>>>>>>دكْ 

  

  لا تمُِ>>>>>>>>>تْ قلبَ>>>>>>>>>هُ بلوع>>>>>>>>>ةِ ص>>>>>>>>>دّكْ 

  
  ب>>>>>>ذمامِ اله>>>>>>وى وبالسّ>>>>>>حرِ م>>>>>>ن عيني>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>كَ وال>>>>>>وردِ م>>>>>>>ن ش>>>>>>قائقِ خ>>>>>>>دّكْ 

  
  رقَّ ل>>>>>>>>>>ي رق>>>>>>>>>>ةً تش>>>>>>>>>>اكلُ خص>>>>>>>>>>ريكَ 

  

  ولا تق>>>>>>>>>سُ مث>>>>>>>>>لَ قس>>>>>>>>>وةِ نه>>>>>>>>>دِك

  
س*ه ف*ي حي*اة الله*و إن هذه الرقة والسهولة في شعر عباس بن ناصح ناتج*ة ع*ن انغما

والمجون، فكان تغزله تغزلا حسيا، ينفس من خلاله عن همومه، فهو يشكو لوع*ة القل*ب م*ن 

الصدود، ويص*ف س*حر العي*ون وجم*ال الخ*دود ورش*اقة الخص*ر، ويعب*ر ع*ن ذل*ك بأس*لوب 

مستساغ وإن كان التقليد طاغيا من حي*ث الألف*اظ والمع*اني، فل*م ي*أت بش*يء جدي*د ب*ل ط*رق 

  .تي طرقها الشعراء الذين سبقوه نفسهاالمعاني ال

أما يحيى بن حكم الغزال، الذي تميز بدعاباته واس*تخفافه ب*القيم، فإن*ه ك*ان جريئ*ا ف*ي 

غزله حتى أن ملكة النورمان لم تسلم من لسانه، فقد تغزل فيها غزلا حسيا مكشوفا، نقل اب*ن 

ه وس*يما، وك*ان ف*ي ص*باه كان الغ*زال ف*ي اكتهال*: دحية في المطرب عن تمام بن علقمة قال

جم**يلا، وب**ذلك س**مي ب**الغزال، ومش**ى إل**ى ب**لاد المج**وس، وه**و ق**د ش**ارف الخمس**ين، وق**د 

وخطه الشيب، ولكنه كان مجم*ع الش*د، ض*رب الجس*م، حس*ن الص*ورة، فس*ألته يوم*ا زوج*ة 

وم*ن ه*و : عش*رون س*نة، فقال*ت للترجم*ان: ع*ن س*نه، فق*ال له*ا م*داعبا) تود(الملك واسمها 

وما تنكر هذا؟ أل*م ت*ر ق*ط مه*را ين*تج وه*و : يكون بهذا المشيب؟ فقال للترجمانعشرين سنة 

  :)1(وأعجبت بقوله، فقال في ذلك من بديهة) تود(أشهب؟ فضحكت 

  كلف>>>>>>>>>تَ ي>>>>>>>>>ا قلب>>>>>>>>>ي ه>>>>>>>>>وىً متعبً>>>>>>>>>ا

  

  غالب>>>>>>>>>تُ من>>>>>>>>>هُ الض>>>>>>>>>يغمَ الأغلبَ>>>>>>>>>ا

  
  إنّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي تعلق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ مجوس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يةً 

  

  ت>>>>>>>أبى لش>>>>>>>مسِ الحس>>>>>>>نِ أن تغرب>>>>>>>ا

  
  ن حي>>>>>>>>>>>ثُ لاأقص>>>>>>>>>>>ى ب>>>>>>>>>>>لادِ اللهِ م>>>>>>>>>>>

  

  يلف>>>>>>>>>>>ي إلي>>>>>>>>>>>هِ ذاهب>>>>>>>>>>>اً م>>>>>>>>>>>ذهباَ

  
  ي>>>>>>>ا وردَ الش>>>>>>>بابِ ال>>>>>>>ذي) ت>>>>>>>ودُ (ي>>>>>>>ا 

  

  تطل>>>>>>>>>عُ م>>>>>>>>>ن أزراره>>>>>>>>>ا الكوكب>>>>>>>>>ا

  

                                           

-2/257: نف*ح الطي*ب: ، وينظ*ر142: ، كم*ا ينظ*ر ه*ذه القص*ة ف*ي المط*رب46-45: ديوان يحيى ب*ن حك*م الغ*زال) 1(

258.  
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لقد كان الحذر سائدا عل*ى ه*ذه المقطع*ة، وأن الش*اعر ق*د وف*ق ف*ي اس*تمالة محبوبت*ه، 

  .وأسر قلبها، كما أنه وفق في وصف نهدي معشوقته وتشبيههما بالكوكب

ت قص**ة الح**ب ه**ذه حقيقي**ة تعب**ر ع**ن تجرب**ة ش**عورية عاش**ها ولا أدري م**ا إذا كان**

الشاعر، أم أنها قيلت من قبيل إرضاء الملكة، ولاس*يما أن اب*ن علقم*ة فيم*ا رواه ع*ن الغ*زال 

كان يتصرف مع الملكة بما تقتضيه الكياسة الدبلوماسية، كما أنه نظ*م الش*عر ((يشير إلى أنه 

  .)1())الذي كان يترجم، ويسرها سرورا عظيما

قد برع الغزال ف*ي ه*ذا الل*ون م*ن الغ*زل : ((ويعلق بعضهم على هذه المقطوعة بقوله

، فق*د وص*ف الغ*زال )2())وتفنن فيه، فمن ذلك قول*ه يص*ف مغامرات*ه م*ع إح*دى المجوس*يات

وكأنه كان من العابثين المغامرين في حين كان عمره قد ناهز الخمسين، كما أنه لم يميز بين 

  .ا من المجوسيات القيانوغيره) تود(الملكة 

  :)3(أما ابن عبد ربه فيميل في غزله الحسي إلى توظيف الطبيعة توظيفا جميلا بقوله

  أن>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>ي الل>>>>>>>>ذاتِ مخل>>>>>>>>وعُ الع>>>>>>>>ذارِ 

  

  ه>>>>>ائمٌ ف>>>>>ي ح>>>>>بِ ظب>>>>>يٍ ذي اح>>>>>ورارِ 

  
  ص>>>>>>>>>فرةٌ ف>>>>>>>>>ي حم>>>>>>>>>رةٍ ف>>>>>>>>>ي خ>>>>>>>>>دّهِ 

  

  جمع>>>>>>>>>>>>تْ روض>>>>>>>>>>>>ةَ وردٍ وبه>>>>>>>>>>>>ارِ 

  
ل إلى الغ*زل الحس*ي المم*زوج بالعف*ة، ويرى الدكتور أحمد هيكل أن ابن عبد ربه يمي

  :)5(، كما في مقطعته)4(واصفا إياه بالبساطة والغنائية

  ي>>>>>>>>ا لؤل>>>>>>>>ؤاً يس>>>>>>>>بي العق>>>>>>>>ولَ أنيق>>>>>>>>ا

  

  ورش>>>>>>>>اً بتقطي>>>>>>>>عِ القل>>>>>>>>وبِ رقيق>>>>>>>>ا

  
  م>>>>>>>>>ا إنْ رأي>>>>>>>>>تُ ولا س>>>>>>>>>معتُ بمثل>>>>>>>>>هِ 

  

  دراً يع>>>>>>>>ودُ م>>>>>>>>>ن الحي>>>>>>>>>اءِ عقيق>>>>>>>>>ا

  
  وإذا نظ>>>>>>>>رتَ إل>>>>>>>>ى محاس>>>>>>>>نِ وجه>>>>>>>>هِ 

  

  ناهُ غريق>>>>>اأبص>>>>>رتَ وجه>>>>>كَ ف>>>>>ي س>>>>>  

  
  ي>>>>>>ا م>>>>>>ن تقطّ>>>>>>عَ خص>>>>>>رهُ م>>>>>>ن ردف>>>>>>هِ 

  

  م>>>>>>>ا ب>>>>>>>الُ قلب>>>>>>>كَ لا يك>>>>>>>ونُ رقيق>>>>>>>ا  

  
                                           

أحم*د ب*دوي، . حام*د المجي*د ود. الكلب*ي، تحقي*ق إب*راهيم الأبي*اري ود لاب*ن دحي*ة: المطرب من أشعار أهل المغ*رب) 1(
  .143: 1954راجعه طه حسين، منشورات وزارة التربية والتعليم، المطبعة الأميرية، القاهرة، 

، 1طنافع محمود، دار الشؤون الثقافية العام*ة، بغ*داد، . د: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري) 2(
1990 :202.  

  .84: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .262: أحمد هيكل: في الأدب الأندلسي: ينظر) 4(

  .120: ديوان ابن عبد ربه) 5(

٨٨



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

حيث مال إلى استخدام الأساليب البلاغية من حسن تشبيه واستعارة واس*تخدام الطب*اق 

  .بين رقة الخصر وقسوة القلب، كل هذا بأسلوب وتراكيب لغوية مبسطة

ي س*اد الأن*دلس، فج*اءت مقطعات*ه ولم يكن ابن هذيل بمع*زل ع*ن ه*ذا الج*و الع*ام ال*ذ

الغزلية تعبيرا عن تجربته الشعرية التي عاشها، فنراه يصف مفاتن الم*رأة م*ن فت*ور العي*ون 

  : )1(واحمرار الخدود فيقول

  ك>>>>>>>>>>أنَّ عي>>>>>>>>>>ونهنَّ عي>>>>>>>>>>ونُ ع>>>>>>>>>>ينٍ 

  

  ف>>>>>>>>>>واترُ ق>>>>>>>>>>د س>>>>>>>>>>كرنَ بغي>>>>>>>>>>رِ راحِ   

  
  يم>>>>>>وتُ الع>>>>>>ذلُ م>>>>>>ن أه>>>>>>لِ التص>>>>>>ابي

  

  به>>>>>>>>>>نَّ فم>>>>>>>>>>ا لأه>>>>>>>>>>لِ العش>>>>>>>>>>قِ لاحِ   

  
ويبدو أن الشاعر قد وف*ق ف*ي توظي*ف التك*رار لخدم*ة ه*ذه الفك*رة الت*ي أراد أن يعب*ر 

عنها من خلال تكراره للفظ*ة الع*ين، الت*ي أض*افت قيم*ة إيحائي*ة نفس*ية بالإض*افة إل*ى القيم*ة 

  .الموسيقية المتحققة من هذا التكرار

ر الأندلسي بها، ولعل كثرة العيون الزرق في الأندلس كانت قد قللت من اهتمام الشاع

فلا عجب فيما ذك*ره ال*دكتور محمد مجي*د الس*عيد، م*ن أن الش*اعر اب*ن ح*زم ق*د تغ*زل به*ا ف*ي 

، ب*ل أن عام*ة الأندلس*يين ك*انوا يرونه*ا )2(كت*اب ط*وق الحمام*ة ف*ي مقطع*ات قص*يرة وقليل*ة

  :)3(عيبا في بيت أبي عثمان بن سعيد بن قرشوة

  ع>>>>>>>>>>ابوهُ ب>>>>>>>>>>الزرقِ ال>>>>>>>>>>ذي بجفون>>>>>>>>>>هِ 

  

  أزرقُ والس>>>>>>>>>>نانُ ك>>>>>>>>>>ذاكاوالم>>>>>>>>>>اءُ 

  
، لا كم*ا )4(إذ حاول الشاعر أن يجد تبريرا لتغزله بالعيون الزرقاء، ويقنع الناس ب*ذلك

  .)5())التغزل بالعيون الزرقاء في الشعر الأندلسي كان شائعا((يرى بطرس البستاني من أن 

  .)5())شائعا

ش*عر وكما هو الحال في العي*ون الزرق*اء فق*د ع*زف الش*اعر الأندلس*ي ع*ن التغن*ي بال

، ه****و أول م****ن تغ****زل بالنس****اء )ه****ـ400ت (الأش****قر وجمال****ه، فنج****د الش****ريف الطلي****ق 

على عادة بني أمي*ة م*ن تفض*يل الش*قراوات ((، جريا كما يرى غرسيه غومس )6(الشقراوات

                                           
  .18:شعر ابن الهذيل) 1(
  .154: الشعر في عصر المرابطين والموحدين: ينظر) 2(
  .4/22: نفح الطيب) 3(
  .155: الشعر في عهد المرابطين والموحدين) 4(
  .17: 1968، 6بطرس البستاني، بيروت، ط: دباء العرب في الأندلس ومصر الابنعاثأ) 5(
  ).799(الحميدي، ترجمة رقم : جذوة المقتبس: ينظر) 6(
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، وق**د ج**اراه مت**أثرا ب**ه اب**ن ح**زم فتم**رد ه**و الآخ**ر عل**ى القاع**دة )1())ف**ي حي**اتهم العاطفي**ة

إني أحببت ف*ي ص*باي جاري*ة ش*قراء، فم*ا استحس*نت : ((يقولالمتأصلة في الشعر العربي، ف

  .)2())من ذلك الوقت سوداء الشعر

أن الشاعرين قد حققا شيئا من التطور والتجدي*د ف*ي : (ويرى الدكتور محمد مجيد السعيد

، والحقيقة أن لابن حزم مقطعة واح*دة ف*ي الش*عر الأش*قر، وه*ي محاول*ة لتبري*ر )3()هذا الفن

  :)4(، في زمان كان الأندلسيون يعيبونه، فقالوتعليل حبه له

  يعيبونه>>>>>>>>ا عن>>>>>>>>دي بش>>>>>>>>قرةِ ش>>>>>>>>عرها

  

  فقل>>>>تُ له>>>>مْ ه>>>>ذا ال>>>>ذي زانَه>>>>ا عن>>>>دي

  
  يعيب>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>ونَ الن>>>>>>>ورِ والتب>>>>>>>رِ ض>>>>>>>لةً 

  

  ل>>>>>رأيِ جه>>>>>>ولٍ ف>>>>>>ي الغواي>>>>>>ةِ ممت>>>>>>دِّ 

  
  وه>>>لْ ع>>>ابَ ل>>>ونَ الن>>>رجسِ الغ>>>ضِّ عائ>>>بٌ 

  

  ول>>>ونَ النج>>>ومِ الزاه>>>راتِ عل>>>ى البع>>>دِ 

  
  خل>>>>>>>>قَ اللهِ م>>>>>>>>ن ك>>>>>>>>لِّ حكم>>>>>>>>ةٍ  وأبع>>>>>>>>دُ 

  

  مفض>>>>>لُ ج>>>>>رمٍ قاص>>>>>مِ الل>>>>>ونِ مس>>>>>ودِّ 

  
  ب>>>>>>>>ه وص>>>>>>>>فتْ أل>>>>>>>>وانُ أه>>>>>>>>لِ جه>>>>>>>>نَّمٍ 

  

  ولبس>>>>>ةُ ب>>>>>اكٍ مش>>>>>كلِ الأه>>>>>لِ محت>>>>>دِّ 

  
راسما صورة جميلة من خلال عقد مقارنة بين الشعر الأشقر والشعر الأسود، موظف*ا 

ارة، فضلا عما حقق*ه الطب*اق م*ن في هذه البنية النصية الأساليب البلاغية من تشبيه إلى استع

فق**د ش***به الش***عر الأش**قر ب***النور والتب**ر والن***رجس والنج***وم . قيم**ة جمالي***ة ونفس**ية لل***نص

الزاه**رات، بينم**ا الش**عر الأس**ود ب**الجرم الف**احم، أن**ه ص**فة أه**ل جه**نم ودلال**ة عل**ى الح**زن 

  .والحداد

، )5(الليل*يوالحقيقة أن يوسف بن هارون الرم*ادي، عل*ى كث*رة تغزل*ه بالش*عر الأس*ود 

  :)6(إلا أنه قد سبق ابن حزم في وصف الشعر الأشقر والتغزل به فنراه يقول

  ومحي>>>>>>>>>رُ اللحظ>>>>>>>>>اتِ تحس>>>>>>>>>بهُ لحي>>>>>>>>>ر

  

  ته>>>>>>>نَّ م>>>>>>>ن س>>>>>>>نةِ المن>>>>>>>امِ منبَّه>>>>>>>ا

  
                                           

: 1974طاهر أحمد مكي، الق*اهرة، مط*ابع س*جل الع*رب، . غرسيه غومس، ترجمة د: مع شعراء الأندلس والمتنبي) 1(

92.  

  .85: دين القاسميطوق الحمامة، تحقيق صلاح ال) 2(

  .854: الشعر في عهد المرابطين والموحدين) 3(

  .88-87: طوق الحمامة، تحقيق صلاح الدين المقدسي) 4(

  .124: التشبيهات: ينظر) 5(

  .134-133: شعر الرمادي) 6(
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  وبياض>>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>>>>قرةٍ فتقارن>>>>>>>>>>>ا

  

  حس>>>>>>>ناً ب>>>>>>>لا ض>>>>>>>دٍ فكان>>>>>>>ا أش>>>>>>>بَها

  
سِ ف>>>>وق وج>>>>ـ   كسلاس>>>>لِ ال>>>>ذهبِ الم>>>>ورَّ

  

  ق>>>>>دْ زَه>>>>>اـ>>>>>هٍ م>>>>>ن لج>>>>>ينٍ بالملاح>>>>>ةِ 

  
  وك>>>>>>>ذا الص>>>>>>>باحُ بياض>>>>>>>هُ ف>>>>>>>ي ش>>>>>>>قرةٍ 

  

  فكأن>>>>>>>>>>>هُ غ>>>>>>>>>>>دا به>>>>>>>>>>>ا متش>>>>>>>>>>>بِّها

  
  وإذا ب>>>>>>>>>>دا التوري>>>>>>>>>>دُ ف>>>>>>>>>>ي وجناتِ>>>>>>>>>>هِ 

  

  فكأنّ>>>>>هُ ص>>>>>رفَ المدام>>>>>ةَ ف>>>>>ي المهَ>>>>>ا

  
ومن الملاحظ على الغزل الحس*ي أن*ه ك*ان مت*أثرا بم*ا ش*اع م*ن أوص*اف حس*ية ل*دى 

وض**وع إل**ى مس**توى الفح**ش ش**عراء المش**رق، إلا أن ش**عراء الأن**دلس ل**م يهبط**وا به**ذا الم

  .)1(والفجور، كما اشتهر عن بشار وعمر بن أبي ربيعة وأبي نؤاس وغيرهم

كم**ا أن نظ**رتهم للم**رأة ل**م تتغي**ر ب**الرغم م**ن امت**زاجهم الاجتم**اعي والحض**اري م**ع 

الج**واري الأوربي**ات، فبق**ي نظ**رهم محص**ورا بالجم**ال الحس**ي ال**ذي أعج**ب ب**ه المش**رقي، 

ل مقطع*ات ش*عرية حامل*ة لص*فة حس*ية واح*دة أو ص*فات وجاءت أغل*ب أش*عارهم عل*ى ش*ك

متعددة ومعالجة لموضوع واحد معبرا عنها بانفعال ع*اطفي بش*فافية قلبي*ة وتجرب*ة ش*عورية 

  .صادقة

G�K.+�E,א��S=و� �
اشتهرت الأندلس بطبيعتها الفاتنة الت*ي اس*تهوت الأدب*اء والم*ؤرخين عل*ى ح*د س*واء، 

اهه**ا ال**وفيرة الجاري**ة، وكث**رة بس**اتينها، وجم**ال ف**أكثروا م**ن وص**ف رياض**ها الوارف**ة، ومي

  .قصورها، وخلابة منظرها، وقد شغلت الطبيعة عامة الناس وخاصتهم

وتع*د الطبيع**ة المله**م الأول ف*ي الف**ن، بع**دّها مظه**را م*ن مظ**اهر التفكي**ر، وأجمله**ا ((

، وق**د ك**ان م**ن أث**ر جم**ال الأن**دلس أن ش**غفت به**ا القل**وب وهام**ت به**ا )2())عل**ى الإط**لاق

لنفوس، فأخذ الشعراء ينظمون به*ا دررا، وأكث*روا فيه*ا، حت*ى فاق*ت الأن*دلس جمي*ع البل*دان ا

  .)3(في شعرها الوصفي

                                           

  .206: تاريخ الأدب العربي في الأندلس: ينظر) 1(

  .55: ، مكتبة الخانجي، القاهرة2، طحكمت الآلوسي: الأدب الأندلسي في عصر الموحدين) 2(

  .290: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: ينظر) 3(
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ل**م يك**ن جم**ال الأن**دلس وح**ده ال**ذي س**اعد عل**ى ازده**ار الش**عر فيه**ا، ب**ل أن الحي**اة 

  .)1(اللاهية التي عاشها الشعراء من لهو وترف، كان باعثا من بواعث النظم في هذا اللون

ادف ك**ل ه**ذا نفوس**اً رقيق**ة الإحس**اس، ه**ذبتها الطبيع**ة لتك**ون أكث**ر حب**ا وش**غفا، وص**

، لاس**يما وق*د منح**تهم خي*الا جم*يلا، فأص**بحت النعوم*ة والرق**ة )2(حت*ى ك*ان ح**بهم له*ا عب*ادة

  .ميزة في أشعارهم

ومن الدوافع التي ساعدت على ازدهار شعر الطبيعة ف*ي الأن*دلس كم*ا ي*رى ال*دكتور 

، ال**ذي )3())الأندلس**يين عل**ى أش**عار المش**ارقة، وخاص**ة الص**نوبري وق**وف((أحم**د هيك**ل 

أن**ه أول م**ن وص**ف حس**ن مج**الس الطبيع**ة ف**ي س**هول الأرض م**ن ): ((بروكلم**ان(وص**فه 

  .)4())أكابر الشعراء

م*ن أن اض*طراب الحي*اة السياس*ية، ((أما ما يراه ال*دكتور محمد عب*د العزي*ز الكف*راوي 

واضطراب الدولة، تدفع أفرادها للبحث عن هواي*ة م*ن وتزعزع ملك المسلمين في الأندلس، 

الهواي**ات يش**غلون به**ا أنفس**هم، وينس**ون به**ا آلامه**م، فيمي**ل بعض**هم إل**ى وص**ف الطبيع**ة، 

، فإن هذا ال*رأي لا يطم*ئن ل*ه الباح*ث، ول*ذا ف*إن )5())انصرافا عن الحياة العامة والتفكير بها

للج*و ال*ذي يع*يش في*ه، وحب*ه ل*ه،  جمال الطبيع*ة، وحس*ن منظره*ا، فض*لا ع*ن ألف*ة الش*اعر

جعل من هذا المكان بالنسبة له مكانا لا مثيل ل*ه، ل*ذلك لج*أ إل*ى إب*راز مي*زات ه*ذه الطبيع*ة، 

وتغنى في وصفها، مما حدا به أن يكون عاطفيا متفاعلا م*ع الأح*داث، مازج*ا ب*ين الطبيع*ة، 

، )6(ب*ن دراج القس*طليوحالته النفسية من جهة، وبلاده من جهة أخرى، كما هو واضح عند ا

  :)7(وعند ابن خفاجة إذ يقول

  إنَّ للجَنَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةِ ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي الأن>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَلسُِ 

  

  مُجتلً>>>>>>>>>>ى حس>>>>>>>>>>نٍ وريَّ>>>>>>>>>>ا نفَ>>>>>>>>>>سِ 

  
 ً يحُ صَ>>>>>>>>>>باَ   ف>>>>>>>>>>إذا م>>>>>>>>>>ا هَبَّ>>>>>>>>>>تْ ال>>>>>>>>>>رِّ

  

  صِ>>>>>>>حْتُ وا ش>>>>>>>وقي إل>>>>>>>ى الأنْ>>>>>>>دَلسُِ 

  

                                           

  .15: 1979، 1جودت الركابي، مطبعة جامعة دمشق، ط. د: الطبيعة في الشعر الأندلسي: ينظر) 1(

  .75: 1979بطرس البستاني، دار الجيل، : أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: ينظر) 2(

  .278: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 3(

  .2/97: تاريخ الأدب العربي) 4(

  .108: دار التعليم، بيروت، لبنان: الشعر العربي بين الجمود والتطور) 5(

  .39: 1961، 1تحقيق الدكتور محمد علي مكي، ط: ديوان ابن دراج القسطلي: ينظر) 6(

  .290: 1979، منشأة المعارف، 2سيد غازي، ط. د ديوان ابن خفاجة، تحقيق) 7(
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  فسَ>>>>>>>>>>>>ناَ ص>>>>>>>>>>>>بَّحتهُا م>>>>>>>>>>>>ن شَ>>>>>>>>>>>>نبٍَ 

  

  ودُجَ>>>>>>>>>>ى ظلمَتِهَ>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>ن لَعَ>>>>>>>>>>سِ 

  
، كق*ول عب*د )1(لطبيع*ة ف*ي الأن*دلس ف*ي عص*ر الإم*ارةهذا وقد ظهرت بواكير شعر ا

  :)2(الرحمن الأوسط، وقد كتب إلى صديقه الشاعر عبد الله بن الشمر

  م>>>>>>>>>>>>>>ا تَ>>>>>>>>>>>>>>راهُ ف>>>>>>>>>>>>>>ي اص>>>>>>>>>>>>>>طباحٍ 

  

  وعق>>>>>>>>>>>>>>>>>ودُ القط>>>>>>>>>>>>>>>>>رِ تنُش>>>>>>>>>>>>>>>>>رْ 

  
وْضُ يخت>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا   وابتس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ام ال>>>>>>>>>>>>>>>>>>رَّ

  

  لُ عل>>>>>>>>>>>>>>>>ى مسْ>>>>>>>>>>>>>>>>كٍ وعنب>>>>>>>>>>>>>>>>رْ 

  
 ً   كلمّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اولَ سَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>بقا

  

يح>>>>>>>>>>>ان يعث>>>>>>>>>>>رْ    وه>>>>>>>>>>>و ف>>>>>>>>>>>ي الرَّ

  
أن شعر الطبيعة في الأندلس ل*م يب*دأ بالتوس*ع إلا بع*د منتص*ف الق*رن الراب*ع والحقيقة 

فب**رز ش**عرها ف**ي بعض**ه . الهج**ري، إذ تع**د ه**ذه الحقب**ة ض**حى ش**عر الطبيع**ة ف**ي الأن**دلس

مختلط***ا ب***الأغراض والموض***وعات الأخ***رى، ذات الص***لة به***ا، لاس***يما الغ***زل والخم***رة 

  .والمديح، وبعضه الآخر مستقلا بذاته

تستجيب لابن عبد ربه وهو ي*ودع حبيبت*ه، إذ ج*نح إل*ى رس*م ص*ورة جميل*ة  فالطبيعة

لها في لحظات الوداع، وكانت ظواهر الطبيعة حاضرة بين ي*دي الش*اعر، كم*ا ك*ان للطبيع*ة 

  :)3(المتحركة وجودها في هذه المقطوعة الغزلية، يقول

حي>>>>>>>>>>>>لُ ف>>>>>>>>>>>>ودَّعتنيَِ مقلَ>>>>>>>>>>>>ةٌ    أزِفَ الرَّ

  

  أوحَ>>>>>>>>>تْ إل>>>>>>>>>يَّ جفونهُ>>>>>>>>>ا بس>>>>>>>>>لامِ   

  
  وتطََلَّعَ>>>>>>>>>تْ ب>>>>>>>>>ينَ الحُ>>>>>>>>>دوجِ كأنَّهَ>>>>>>>>>ا

  

  شَ>>>>>>مسٌ تطَلَّ>>>>>>عُ م>>>>>>ن خِ>>>>>>لالِ غَمَ>>>>>>امِ   

  
>>>>>>بابَةِ والهَ>>>>>>وى   وَشَ>>>>>>كَتْ تبَ>>>>>>اريحَ الصَّ

  

  بمِ>>>>>>>>>>دامِعٍ نَطَقَ>>>>>>>>>>تْ بغيْ>>>>>>>>>>رِ كَ>>>>>>>>>>لامِ   

  
  كَمَه>>>>>>>اة رمْ>>>>>>>لٍ ق>>>>>>>د ترََبَّع>>>>>>>تِ الحِم>>>>>>>ى 

  

ب>>>>>>>>>>اءِ العفُ>>>>>>>>>>رِ والآرامِ      )4(ب>>>>>>>>>>ينَ الظِّ

  
الطبيع*ة توظيف*ا جم*يلاً ف*ي رس*م ص*ورة ال*وداع كما اس*تطاع اب*ن ه*ذيل م*ن توظي*ف 

  :)5(بقوله

                                           

  .129: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 1(

  .51-50: 1953لابن سعيد، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، : المغرب) 2(

  .158-157: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .الذي يعلو بياضه حمرة: الظباء العفر) 4(

  .108: بن هذيلشعر ا) 5(
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  ل>>>>>>>>>مْ يرحَلُ>>>>>>>>>وا إلا وف>>>>>>>>>وقَ رح>>>>>>>>>الهِمْ 

  

>>>>>باحِ المعتلَ>>>>>ي   غ>>>>>يمٌ حكَ>>>>>ى غَ>>>>>بشََ الصَّ

  
  وعلَ>>>>>>ى ه>>>>>>وادِجِهِمْ مُجَاج>>>>>>اتُ النَّ>>>>>>دَى

  

  فَكَأنَّهَ>>>>>>>>>>ا مُطِ>>>>>>>>>>رَتْ بِ>>>>>>>>>>دُرٍّ مُرسَ>>>>>>>>>>لِ 

  
كَ>>>>>>>>>ابُ تن>>>>>>>>>اثرََتْ  كَ>>>>>>>>>ت الرِّ >>>>>>>>>ا تحَرَّ   لَمَّ

  

  الأرضِ ب>>>>ينَ الأرْجُ>>>>لِ م>>>>ن ف>>>>وقِهِم ف>>>>ي 

  
  فبكيْ>>>>>>تٌ ل>>>>>>وْ عَرَف>>>>>>وا دُم>>>>>>وعي بيَنَهَ>>>>>>ا

  

  لكنَّه>>>>>>>>>ا اختلط>>>>>>>>>تْ بِشَ>>>>>>>>>كْلٍ مُشْ>>>>>>>>>كِلِ 

  
وبتأملنا لهذه المقطوعة، ندرك أن ابن هذيل قد وفق في التعبي*ر ع*ن ه*ذا الموق*ف ف*ي 

ص**ور متتابع**ة ن**اقلاً إحساس**ه بص**دق ف**ي مقطع**ة تمث**ل فيه**ا الوح**دة العض**وية والش**عورية، 

ن أن تش*بيه مجاج*ات الن*دى بال*در عل*ى النح*و الم*ذكور في*ه ص*ورة طريف*ة مبتك*رة فضلا ع*

  .دقيقة، جمع فيها الشاعر بين المتباعدات بإحكام

وتتجلى قدرة الرم*ادي الش*عرية ف*ي ال*ربط ب*ين مش*اعره الكئيب*ة والحزين*ة م*ن ج*راء 

  :)1(فراق المحبوبة له، وبين الطبيعة، فيقول من مقطعة له

>>>>حابُ وتَ>>>>ذْرِفُ عل>>>>ى كب>>>>دي تهُم>>>>   ي السَّ

  

  وع>>>>ن جَزَع>>>>ي تبك>>>>ي الحم>>>>امُ وتهَتِ>>>>فُ 

  
>>>>>>حابَ الواكِف>>>>>>اتِ غواسِ>>>>>>لِي   كَ>>>>>>أنََّ السَّ

  

  وتل>>>>>>>كَ عل>>>>>>>ى فَقْ>>>>>>>دي ن>>>>>>>وائحُ هُتَّ>>>>>>>فُ 

  
  ألا ظَعنََ>>>>>>>>>تْ ليلَ>>>>>>>>>ى وب>>>>>>>>>انَ قطينهَُ>>>>>>>>>ا

  

  ولكِنَّنِ>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>اقٍ فلَوم>>>>>>>>>وا وعَنِّفُ>>>>>>>>>وا

  
عل*ى ظ*واهر الطبيع*ة للتعبي*ر ففي هذه الأبيات رسم صورة شعرية جميلة، متكئاً فيها 

عن معاناته العاطفية، فالسحاب تهمي بالمطر لتبرد غليله، والحمام ينوح ليبكي على جزع*ه؛ 

بل إنه أشبه بميتٍ تغسله السحب الواكفة وتنوح عليه الحم*ائم الهاتف*ة، تعك*س ه*ذه المقطوع*ة 

اعر الش**عراء ظ**اهرة مش**اركة الطبيع**ة للش**اعر الأندلس**ي، عل**ى أن ه**ذا التفاع**ل ب**ين مش**

الغزلي**ة، ومش**اهد الطبيع**ة بل**غ ح**د الان**دماج عن**د بع**ض الش**عراء الأندلس**يين، وه**ذا م**ا ب**دا 

إنه*م إذا تغ*ازلوا ص*اغوا م*ن ال*ورد : ((واضحا للمقري عندما نظر في غزل الأندلسيين فقال

خدودا، ومن النرجس عيونا، ومن الآس أصداغا، ومن السفرجل نهودا، وم*ن قص*ب الس*كر 

  .)2()..)قدودا

                                           

  .89-88: شعر الرمادي) 1(

  .2/323: نفح الطيب) 2(
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واخ**تلاط الطبيع**ة ب**الغزل ك**ان مقترن**ا م**ع الخم**رة ف**ي أحي**ان كثي**رة، وه**ذا الش**يء 

حقيقي، إذ التلازم بي*نهم ق*ائم، فكثي*را م*ا كان*ت مج*الس الط*رب تعق*د ف*ي اللي*ل ب*ين أحض*ان 

  .الطبيعة الساحرة

، لا يس*تهويه الش*رب إلا إذا )1()ه*ـ255ت (فنرى الشاعر محمد بن عب*د العزي*ز العتب*ي 

  :)2(النسائم في أحضان الرياض، فيقولهبت 

  إذا نَفَ>>>>>>>>>>حَ النَّس>>>>>>>>>>يمُ فقُ>>>>>>>>>>مْ وب>>>>>>>>>>اكرْ 

  

  ري>>>>>>>>>اضَ النه>>>>>>>>>رِ والأن>>>>>>>>>داءُ تهُم>>>>>>>>>ي

  
  ولا تش>>>>>>>>>>>>>>ربْ بن>>>>>>>>>>>>>>اتِ الك>>>>>>>>>>>>>>رمِ إلا

  

  عل>>>>>>>>>>ى روضِ ن>>>>>>>>>>دٍ وبن>>>>>>>>>>اتِ ك>>>>>>>>>>رمِ 

  
أم**ا اب**ن ه**ذيل، في**ذهب خيال**ه إل**ى أبع**د م**ن ذل**ك، إذ يش**به الطي**ر ال**ذي ي**نفض عن**ه 

  :)3(قولقطرات الندى بجارية سكرى، في

رِّ فوقه>>>>>>ا >>>>>>لِّ كال>>>>>>دُّ   ت>>>>>>رى قط>>>>>>راتِ الطَّ

  

  إذا انتفض>>>>>تْ ف>>>>>ي الأي>>>>>كِ تنثُ>>>>>رُهُ نث>>>>>را

  
قتَْ>>>>>>>>>>هُ ألَّ>>>>>>>>>>فَ الغ>>>>>>>>>>يْمُ غي>>>>>>>>>>رهُ    إذا فرَّ

  

  عليه>>>>>>ا فق>>>>>>د شَ>>>>>>بَّهتهُا قين>>>>>>ةٌ س>>>>>>كرى

  
ولا يقتصر تأثير الطبيعة على الغزل والخمرة، ب*ل نج*دها ق*د تغلغل*ت إل*ى الأغ*راض 

أصبح وصف الطبيعة يت*وّج الكثي*ر م*ن القص*ائد المدحي*ة، إلا أن الأخرى، لاسيما المديح، إذ 

، )4(شعراء الأندلس قد ذهب*وا إل*ى أبع*د م*ن ذل*ك، إذ مزج*وا محاس*ن الطبيع*ة بم*آثر المم*دوح

بمقطعات قصيرة وجميلة تعبر عن الفكرة التي يريدها الشاعر بنفس قصير، كما نلاحظ ذل*ك 

  :)5(بن أبي عامر بقوله عند ابن دراج القسطلي، وهو يمدح المنصور

  ك>>>>>>>لُّ الكواكِ>>>>>>>بِ م>>>>>>>ا طَلَعْ>>>>>>>تَ س>>>>>>>عودُ 

  

  وإذا سَ>>>>>>>>>>>لِمْتَ فَكُ>>>>>>>>>>>لُّ يَ>>>>>>>>>>>ومٍ عي>>>>>>>>>>>دُ 

  
  وَاف>>>>>>>>>اكَ ي>>>>>>>>>ومُ المِهرج>>>>>>>>>انِ وَبَعْ>>>>>>>>>دَهُ 

  

  ف>>>>>>ي كُ>>>>>>لِّ ح>>>>>>ينٍ م>>>>>>ن يَ>>>>>>ديْكَ يَع>>>>>>ودُ 

  
  فصَْ>>>>>>>لٌ يعُ>>>>>>>اوِدُ ك>>>>>>>لَّ ع>>>>>>>امٍ وَالنَّ>>>>>>>دى

  

  ف>>>>>>ي كُ>>>>>>لِّ ح>>>>>>ينٍ م>>>>>>ن يَ>>>>>>ديكَ يَع>>>>>>ودُ 

  

                                           

هو محمد بن عبد العزيز العتبي، الفقيه الم*الكي المش*هور، وك*ان م*ن نبه*اء ش*عراء دول*ة الأمي*ر محمد ب*ن عب*د ال*رحمن ) 1(
  .36: ، الجذوة2/152: اليتيمة: هـ، ينظر ترجمته في255توفي سنة 

  .1/134: المغرب) 2(
  .93: ابن هذيلشعر ) 3(
  .214: 1978، 3الدكتور عمر الدقاق، منشورات جامعة حلب، ط: ملامح الشعر الأندلسي: ينظر) 4(
  .26: ديوان ابن دراج) 5(
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>>>>>>حابِ فل>>>>>>مْ تجُ>>>>>>دْ إنْ أقْلَعَ>>>>>>تْ دِيَ>>>>>>مُ    السَّ

  

>>>>>>>>كَ م>>>>>>>ا ي>>>>>>>>زالُ يَج>>>>>>>>ودُ    فَسَ>>>>>>>حابُ كَفِّ

  
بي>>>>>>>عُ ثيابَ>>>>>>>هُ    وَل>>>>>>>ئنْ طَ>>>>>>>وَى عَنَّ>>>>>>>ا الرَّ

  

  فربي>>>>>>>>>عُ ج>>>>>>>>>ودِكَ ش>>>>>>>>>اهِدٌ مَشْ>>>>>>>>>هودُ 

  
  لا زال>>>>>>>>>تْ ال>>>>>>>>>>دُّنيا وأن>>>>>>>>>تَ لأهلِهَ>>>>>>>>>>ا

  

  م>>>>>>>>>ولى ونَحْ>>>>>>>>>نُ لراحتي>>>>>>>>>كَ عبي>>>>>>>>>دُ 

  
ق التناظر، كم*ا يلاحظ على هذه المقطوعة التزيين البديعي، من مجانسة ومطابقة وخل

يلاح**ظ عليه**ا ق**درة الش**اعر عل**ى الم**زج ب**ين المم**دوح والطبيع**ة، فل**م تك**ن الطبيع**ة مقدم**ة 

للمديح، وإنما كانت نظيرة للممدوح، إذ عقد مقارنة بين الممدوح بكرمه الدائم وب*ين الس*حاب 

والربي**ع وكرمهم**ا ال**ذي يتح**دد بموس**م مع**ين، حت**ى أص**بح الش**اعر عب**دا لراحت**ي المم**دوح 

  .ريمتينالك

وهن**اك موض**وعات أخ**رى وج**دت ف**ي الطبيع**ة مج**الا له**ا، ولك**ن ل**يس بتل**ك الس**عة 

والشمولية، ولا تشكل ظاهرة ش*عرية عام*ة كموض*وع الغرب*ة، كم*ا ورد ف*ي ش*عر الرم*ادي 

عندما نزل عند بني أرقم في بجانة، وقدم له طبقا فيه ورد في فصل الش*تاء، فأخ*ذ من*ه وردة 

  : )1(ط بين غربته في قرطبة وغربتها في موسمها، فيقولواحدة، وبدأ يحاورها ويرب

  ي>>>>>>>ا خُ>>>>>>>دودَ الح>>>>>>>ورِ ف>>>>>>>ي إِخجالِهَ>>>>>>>ا 

  

  ق>>>>>>>>>>دْ عَلتهَْ>>>>>>>>>>ا حُم>>>>>>>>>>رةٌ مُكْتسََ>>>>>>>>>>بَةْ   

  
انَ>>>>>>>>>>>>ةٍ    اغترََبْنَ>>>>>>>>>>>>ا أن>>>>>>>>>>>>تِ م>>>>>>>>>>>>ن بَجَّ

  

  وأنَ>>>>>>>>>>>ا مُغْتَ>>>>>>>>>>>رِبٌ م>>>>>>>>>>>ن قرُطُبَ>>>>>>>>>>>ةْ   

  
 ً   وَاجتمََعنَ>>>>>>>>>>ا عن>>>>>>>>>>دَ إخ>>>>>>>>>>وانِ صَ>>>>>>>>>>فاَ

  

  بالنَّ>>>>>>>>>>>>>>دَى أم>>>>>>>>>>>>>>والهُُمْ مُنْتهََبَ>>>>>>>>>>>>>>ةْ   

  
  صْ>>>>>>>>>بَةٌ إنْ سُ>>>>>>>>>ئلِتَْ ع>>>>>>>>>ن نِسْ>>>>>>>>>بَةٍ عُ 

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>>>إلى أرْقَمِهَ>>>>>>>>>>>>>>>>ا مُنْتسَِ>>>>>>>>>>>>>>>>بَةْ   

  
امَهُمُ    إنَّ لثَمِْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي لَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>كِ قُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَّ

  

  لَ>>>>>>>>>>يْسَ في>>>>>>>>>>هِ فِعْلَ>>>>>>>>>>ةٌ مُسْ>>>>>>>>>>تغَْرَبَةْ   

  
  لاجتِم>>>>>>>>>>اعٍ ف>>>>>>>>>>ي اغْت>>>>>>>>>>رابٍ بيْننََ>>>>>>>>>>ا

  

  قبََّ>>>>>>>>>>>>>>>لَ المُغْتَ>>>>>>>>>>>>>>>رِبُ المُغْترَِبَ>>>>>>>>>>>>>>>ةْ   

  
د أخذ اللي*ل عن*د اب*ن ه*ذيل حي*زاً هذا وقد تتدخل الطبيعة في علة الشاعر الأندلسي، فق

كبيرا من شعره، ولعلّ ذل*ك يع*ود إل*ى أن اب*ن ه*ذيل ك*ان كفي*ف البص*ر، يتس*اوى لدي*ه اللي*ل 

  :)2(والنهار، فالليل عنده شريك له يختص به من دون الآخرين إذ يقول

                                           

  .53: شعر ابن الرمادي) 1(

  .83: شعر ابن هذيل) 2(
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  ك>>>>>>>أنّ ليل>>>>>>>ي وف>>>>>>>ي أع>>>>>>>لاهُ أنجمُ>>>>>>>هُ 

  

ه>>>>>>تُ ف>>>>>>>ي ظلمائِ>>>>>>هِ ش>>>>>>>ابا     لمّ>>>>>>ا تأوَّ

  
  ي اله>>>>وى ف>>>>إذا ك>>>>أنّ ليل>>>>ي ش>>>>ريكي ف>>>>

  

  فكّ>>>>>>رتُ فكّ>>>>>>رَ والبل>>>>>>وى لم>>>>>>ن خاب>>>>>>ا  

  
واس**تطاعت الطبيع**ة أن تض**ع بص**ماتها حت**ى ف**ي ش**عر الهج**اء، فن**رى محمد اب**ن ف**رج 

، ويعي*ب علي*ه بخل*ه )ه*ـ268ت (البلوي يوظف الطبيعة المتحركة ف*ي هجائ*ه لحام*د ب*ن محمد 

ذ قتّ**ر في*ه عل**ى م**ن بص*ورة يغل**ب عليه*ا ط**ابع الس**خرية، وذل*ك ف**ي اتخ**اذه الص*نيع عن**ده، إ

  :)1(شهده وناقض مروءته، فقال

  فعَ>>>>>>>>>لَ اللئّ>>>>>>>>>يمُ وليتَ>>>>>>>>>هُ ل>>>>>>>>>م يفْعَ>>>>>>>>>لِ 

  

  وأتَ>>>>>>>>ى بفع>>>>>>>>لٍ مثلُ>>>>>>>>هُ ل>>>>>>>>م يَجمُ>>>>>>>>لِ   

  
>>>نيعِ ول>>>مْ ي>>>دَعْ    ذبََ>>>حَ الضّ>>>فادعَ ف>>>ي الصَّ

  

>>>>>>>>>>>>>>لِ      للنَّم>>>>>>>>>>>>>>لِ جارحَ>>>>>>>>>>>>>>ةً ولا للقمَُّ

  
  وض>>>>>>>عَ الطّع>>>>>>>امَ فل>>>>>>>و عَلت>>>>>>>هُ ذبُاب>>>>>>>ةٌ 

  

  لِ وقعَ>>>>>>تْ لتكُم>>>>>>>لَ ش>>>>>>>بعةً ل>>>>>>>مْ تكَمُ>>>>>>>  

  
  وكأنَّم>>>>>>>>ا فرط>>>>>>>>ت صِ>>>>>>>>حافُ طعامِ>>>>>>>>هِ 

  

  م>>>>>>>ن دِقّ>>>>>>>ةٍ ودمامَ>>>>>>>ةٍ م>>>>>>>ن خَ>>>>>>>ردَلِ   

  
Aً-J����/ 0 ���;)= B�.+�E,א�W� �

وجدت الطبيعة هوىً في نف*وس ش*عراء الأن*دلس، عل*ى العك*س م*ن ش*عراء المش*رق، 

الذين لم يستطيعوا أن ينحوا بشعر الطبيعة منح*ى خاص*ا، وأن يجعلوه*ا غرض*ا مس*تقلا، ب*ل 

ة مع الأغراض الأخرى، ويعود الفضل في ه*ذا لطبيع*ة الأن*دلس الخلاب*ة، فك*ان بقيت مندمج

الشاعر الأندلسي يطلق العنان لخياله، كي يصور كل ما تق*ع علي*ه عين*ه م*ن مش*اهد الطبيع*ة 

  .)2(الصامتة، والمتحركة: بشقيها

1K .J��(א��.+�E,א�K� �
عليه*ا بش*غف يتغزل*ون  لقد جذبت الطبيعة الصامتة أنظار الشعراء فهاموا بها، وأقبلوا

به***ا، ويفتن***ون بأوص***افها، ويص***ورون محاس***نها، فوص***فوا رياض***ها وأزهاره***ا وجباله***ا 

  .وسهولها، وليلها ونهارها

                                           

  .175: 1971-ـه1391ابن حيان القرطبي، تحقيق الدكتور محمد علي مكي، : المقتبس من أنباء أهل الأندلس) 1(

  .133-130: جودة الراكبي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(
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كما استوقفتهم السماء بنجومها وكواكبه*ا وغيومه*ا وم*ا ت*دره عل*ى الأرض م*ن غي*ث 

: ل**هومط**ر، وم**ا يص**لها ويص**احبها م**ن ب**رق ورع**د، حت**ى وص**فها أب**و عبي**دة البك**ري بقو

الأن**دلس ش**امية ف**ي طيبه**ا وهوائه**ا، يماني**ة ف**ي اعت**دالها واس**توائها، هندي**ة ف**ي عطره**ا ((

  .)1())وذكائها، أهوازية في عظم جبالها

كل هذه الظروف جعلت الأن*دلس تش*تهر بطبيعته*ا الفاتن*ة وأول م*ا افت*تن ب*ه الش*عراء 

ألوان*ه الجذاب*ة الموش*ية جمال ربيعها فقاموا على قدم وساق مرحبين مهلل*ين، بق*دوم الربي*ع و

لف**رش بس**اطه عل**ى الأرض وم**ا يزرع**ه م**ن بهج**ة ف**ي النف**وس، كم**ا ف**ي ق**ول ع**امر ب**ن 

  :)2(سلمة

  أه>>>>>>>>>>>لاً وس>>>>>>>>>>>هلاً بق>>>>>>>>>>>دومِ الرّبي>>>>>>>>>>>عْ 

  

  ونظ>>>>>>>>رةِ البسّ>>>>>>>>>امِ عن>>>>>>>>د الظل>>>>>>>>>وعْ 

  
  فإنمّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا أن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وارُهُ حُلّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ 

  

  م>>>>ن وش>>>>ي ص>>>>نعاءِ الس>>>>ري الرّفي>>>>عْ 

  
  أحبِ>>>>>>>>>>بْ ب>>>>>>>>>>ه م>>>>>>>>>>ن زائ>>>>>>>>>>رٍ زاه>>>>>>>>>>رٍ 

  

   فكن>>>>>>>>>تُ السّ>>>>>>>>>ميعْ دع>>>>>>>>>ا إل>>>>>>>>>ى اللهِ 

  
، )وهو عيد الفرس(ومما اقترن ذكره بالربيع، واستوقف الشعراء وصفه، المهرجان، 

يجتم*ع في*ه الن*اس ف*ي أحض*ان الطبيع*ة الجميل**ة، فلل*وزير حس*ان ب*ن عب*ده وص*ف جمي*ل ل**ه 

  :)3(مختلط بأجزاء الطبيعة، وما تضفيه دموع المزن من حيوية وجمال للرياض إذ يقول

  انَ ق>>>>>>>>>>>>>دْ استبش>>>>>>>>>>>>>راأرى المهرج>>>>>>>>>>>>>

  

  غ>>>>>>>>داة بك>>>>>>>>>ى الم>>>>>>>>>زنُ واس>>>>>>>>>تعبرا

  
  وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ربلتِ الأرضُ أمواجَه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>>>>ندسَ الأخض>>>>>>>>>>>>را   وجللّ>>>>>>>>>>>>تِ السُّ

  
  وه>>>>>>>>>>>>>>>>>زَّ الري>>>>>>>>>>>>>>>>>احُ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>نابيرَها

  

  وض>>>>>>>>>>>>وّعتْ المس>>>>>>>>>>>>كَ والعنب>>>>>>>>>>>>را  

  
  ته>>>>>>>>>>>>اوى ب>>>>>>>>>>>>ه النّ>>>>>>>>>>>>اس ألطافَ>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  وس>>>>>>>>>>امى المقُّ>>>>>>>>>>لّ ب>>>>>>>>>>ه المكث>>>>>>>>>>را  

  
الطبيع*ة الأندلس*يين،  أول*ى الموض*وعات الت*ي لفت*ت نظ*ر ش*عراء) الروض*يات(وتعد 

فالرياض الجميلة المزركشة ب*الألوان المختلف*ة، الت*ي تش*ع اخض*رارا واحم*رارا واص*فرارا؛ 

                                           

شهاب الدين أحمد المقري، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مطبع*ة لجن*ة الت*أليف : أزهار الرياض في أخبار عياض) 1(
  .1/60: 1939والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .111/ 1م2ق: الذخيرة) 2(

  .55: مطمح الأنفس) 3(
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وفيها نور وأزاهير وشذا وعبير، وفيها حفيف الأش*جار وتغري*د الطي*ور، وفيه*ا مي*اه ص*افية 

بيع*ة ك*ل فضية، إنها الحياة بألوانه*ا الس*احرة، ووجهه*ا الن*دي المش*رق، فق*د تمث*ل ش*اعر الط

ه*ذه المع*اني، فاس*تمد عناص*ر تش**كيل ص*وره الش*عرية م*ن أل**وان الطبيع*ة الت*ي ترك*ت آث**ار 

بصماتها في نفسه ووجدانه ليجسد من تلك العناصر شتى صوره التش*بيهية والاس*تعارية كم*ا 

  :)1(هو الحال في مقطعة ابن عبد ربه التي يقول فيها

  ومَ>>ا روض>>>ةٌ ب>>الحزنِ ح>>>اكَ لهَ>>ا النَّ>>>دى

  

>>>>قائقِ ب>>>>رو   )2(داً م>>>>ن الموشّ>>>>ي حُم>>>>رَ الشَّ

  
  يق>>>>>>>>يمُ ال>>>>>>>>دُّجى أعناقَه>>>>>>>>ا ويمُيلهَُ>>>>>>>>ا 

  

  شُ>>>عاعُ الضُ>>>حَى المُس>>>تنَِّ ف>>>ي كُ>>>لِّ ش>>>ارقِ 

  
>>>>مْسُ تبك>>>>ي ب>>>>أعينٍُ    إذا ض>>>>احكَتناَ الشَّ

  

ل>>>>>>>>>ةِ الأجف>>>>>>>>>انِ صُ>>>>>>>>>فرِ الحَمَ>>>>>>>>>الِقِ    مُكحَّ

  
>>>>ماءِ وزانَهَ>>>>ا   حَكَ>>>>تْ أرضُ>>>>هَا ل>>>>ونَ السَّ

  

  ج>>>>>>>>>ومِ الخوافِ>>>>>>>>>قِ نج>>>>>>>>>ومٌ كأمث>>>>>>>>>الِ النُّ 

  
  بأطَي>>>>>>بَ نش>>>>>>راً م>>>>>>ن خَلائِقِ>>>>>>هِ الت>>>>>>ي 

  

  له>>>ا خَضَ>>>عتَْ ف>>>ي الحس>>>نِ زُه>>>رُ الخَلائِ>>>قِ 

  
فلا يخفى تزاحم الاس*تعارات ف*ي رس*م ه*ذه الص*ورة، حي*ث ل*م يت*رك الش*اعر جزئي*ة 

صغيرة من جزئيات هذا المنظر إلا ووقف عليها، من انتشار الندى على ه*ذه الروض*ة، إل*ى 

وكان لهذه الصورة المفردة التي اعتمدت الاس*تعارة ف*ي تش*كيلها … الشمسوصف الدجى، و

دور كبي**ر ف**ي رس**م الص**ورة الكلي**ة له**ذا المنظ**ر، فض**لا ع**ن التش**بيه ال**ذي ورد ف**ي البي**ت 

  .الرابع، إذ استطاع أن يرتقي بالصورة إلى مستوى يليق بهذا المنظر الجميل

ع**ن م**دى الامت**زاج الش**عوري ب**ين أم**ا تعبي**رات اب**ن ه**ذيل الذاتي**ة فق**د ج**اءت لتعب**ر 

الشاعر والتأثير الفني لمظاهر الطبيعة على مشاعره المرهفة، وهو يلج*أ إل*ى أدوات البلاغ*ة 

م**ن تش**بيه واس**تعارة، ليرس**م ص**ورة معب**رة ممتزج**ة ب**الألوان الجميل**ة، ليص**وغ لن**ا بالش**عر 

  :)3(لوحة ناطقة في وصفه لروضة بقوله

  ال>>>>>>ـبِمَحَلَّ>>>>>>ةٍ خض>>>>>>راءَ أف>>>>>>رغ حليهُ>>>>>>ا 

  

  ـ>>>>>>>ذَّهبيّ ص>>>>>>>اغةُ قَطْره>>>>>>>ا المس>>>>>>>كوبِ 

  

                                           

  .115: ان ابن عبدربهديو) 1(

م**ادة : لس**ان الع**رب: المك**ان الغل**يظ، أي بعي**دة ع**ن الم**اء ف**لا ترعاه**ا الش**اة، ولا الحم**ر الوحش**ية، ينظ**ر: الح**زن) 2(
  ).حزن(

  .85: شعر ابن هذيل) 3(
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  بَسَ>>>>>>قتَْ عل>>>>>>ى ش>>>>>>رفِ ال>>>>>>بلادِ كأنَّم>>>>>>ا 

  

  قامَ>>>>>>>تْ إل>>>>>>>ى م>>>>>>>ا تحتهَ>>>>>>>ا بِخَطي>>>>>>>بِ 

  
وْضُ ق>>>>>>د آل>>>>>>فَ النَّ>>>>>>دى فكَأنَّ>>>>>>هُ    وال>>>>>>رَّ

  

  ع>>>>>>>>>>ينٌ توقَّ>>>>>>>>>>فَ دَمعهَُ>>>>>>>>>>ا لِرقي>>>>>>>>>>بِ 

  
  مُتح>>>>>>>>الِفُ الأل>>>>>>>>وانِ يَجمَ>>>>>>>>عُ شَ>>>>>>>>مْلَهُ 

  

  ريح>>>>>>انُ ري>>>>>>حُ ص>>>>>>باً وري>>>>>>حُ جن>>>>>>وبِ 

  
>>>>>فراءُ إذ ت>>>>>ومي إل>>>>>ى ال>>>>>ـفكَأنََّ    مَ>>>>>ا الصَّ

  

  ـ>>>>>>>>>>بيضاءِ صَ>>>>>>>>>>بٌّ ج>>>>>>>>>>انحٌِ لحبي>>>>>>>>>>بِ 

  
ويبدو أن الشعراء الأندلسيين لم يتركوا شيئا إلا وص*فوه، س*واء أك*ان ه*ذا مش*موما أم 

مسموعا أم مرئيا، فكان لتغريد الطيور في هذه الرياض وقعه الخاص على نف*وس الش*عراء، 

ت، ورسم صورة صوتية للأغاري*د العذب*ة، بم*ا ينس*جم مما حدا بهم إلى التناغم مع هذا الصو

  :)1(واستجابة الشاعر لها، كما في قول ابن عبد ربه

  ول>>>>>>>>>>>>رُبَّ نائِحَ>>>>>>>>>>>>ةٍ عل>>>>>>>>>>>>ى فَ>>>>>>>>>>>>ننٍَ 

  

  تشُ>>>>>>>>جي الخَل>>>>>>>>يَّ وم>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>ه شَ>>>>>>>>جْوُ 

  
دَتْ ف>>>>>>>>>>ي غُصْ>>>>>>>>>>نِ أيكَتِهَ>>>>>>>>>>ا    وتغََ>>>>>>>>>>رَّ

  

  فكأنََّم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا تغري>>>>>>>>>>>>>>>>>>دُها شَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دْوُ 

  
طبيعة الأندلسي، إذ تص*اغ في*ه مقطوع*ات فهي من مستحدثات شعر ال) النوريات(أما 

قصار، صياغة بالغة الإتقان، فيخرج الشاعر في كل منها نورة جميلة عاطرة، تخل*ق النش*وة 

  .)2(ويسميها بأسماء الأزهار، مثل القرنفل والريحان والورد والنرجس

إذ أكث**ر الش**اعر الأندلس**ي م**ن وص**ف ه**ذه الأزه**ار بأنواعه**ا المختلف**ة، وأش**كالها 

ع**ددة، وعطره**ا الف**واح، واص**فا جماله**ا بطريق**ة لطيف**ة، فيس**عد به**ا ويناجيه**ا، ويحمله**ا المت

مشاعره وأحاسيسه، ولم يكن هذا الإعجاب بالزهور مقتصرا على الشعراء وحدهم، بل نرى 

المنص**ور ب**ن أب**ي ع**امر يس**مي بنات**ه بأس**ماء الزه**ور، فك**ان م**دعاة لأن ي**نظم الش**عراء ف**ي 

  .)3(بها أسماؤهن ليوافق صفات بنات المنصوروصف تلك الزهور التي سميت 

                                           

  .175: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .80: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي) 2(

  .211: ادة قرطبةتاريخ الأدب الأندلسي عصر سي) 3(
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ال*ورد، فن*رى لعب*د (ومن الأزهار التي تحدث عنها الشعراء، وحملوه*ا أوص*افا ش*تى 

، وردة يب**اهي الش***مس بجماله**ا، مش**بها إياه***ا )1()ه**ـ335ت (ال**رحمن ب**ن عثم**ان الأص***م 

  :)2(بالخدود التي تتجلى من تحت البراقع بقوله

>>>مْسَ ف>>> >>>حىورودٌ تبُ>>>اهي الشَّ   ي رونَ>>>قِ الضُّ

  

  بمطَّلع>>>>>>>>اتٍ ك>>>>>>>>النجومِ الطوالِ>>>>>>>>عِ   

  
جةٌ أبش>>>>>>>>>>>>>>>>>ارُهُنَّ كأنَّه>>>>>>>>>>>>>>>>>ا   مُضَ>>>>>>>>>>>>>>>>>رَّ

  

  خ>>>دودٌ تجََلَّ>>>تْ ع>>>ن حُس>>>ورِ البراقِ>>>عِ   

  
، فقد كانت تلح عليه نفسه الحزينة، ويضيق )3()هـ400توفي قبل (أما محمد بن شخيص 

عل*ى ال*ورد ب*دموع عل*ى  بمظاهر الجمال، فليس من قبي*ل الص*دفة أن يش*به الط*لّ ال*ذي ينث*ر

  :)4(الخدود، إلا أنه أراد أن يعلن عما في نفسه فيقول

>>>>>لِّ ف>>>>>ي ال>>>>>وردِ أدمُ>>>>>عٌ    ك>>>>>أنَّ انتث>>>>>ارَ الطَّ

  

  تبََ>>>>دَّى عل>>>>ى زه>>>>رِ الخ>>>>دودِ انتثارُه>>>>ا

  
  ك>>>>>>>>>>أنّ جن>>>>>>>>>>ى الأقح>>>>>>>>>>وانِ بروضِ>>>>>>>>>>ها

  

  ثغ>>>>>ورُ الع>>>>>ذارى ح>>>>>ينَ راقَ أثغارُه>>>>>ا

  
دلس*يين، حت*ى أص*بح دائ*م الحض*ور ف*ي ويبدو أن جمال الورد آخذٌ بش*غاف قل*وب الأن

  :)5(ذهن الشاعر، وهو يصف من يحب كما في قول ابن هانئ

  وثلاث>>>>>>>>ةٌ ل>>>>>>>>مْ تجتم>>>>>>>>عْ ف>>>>>>>>ي مجل>>>>>>>>سٍ 

  

  إلا لمثل>>>>>>>>>>>>>>كَ والأدي>>>>>>>>>>>>>>بُ أري>>>>>>>>>>>>>>بُ 

  
  ال>>>>>>>>وردُ ف>>>>>>>>ي رافثِِ>>>>>>>>ةِ م>>>>>>>>ن ن>>>>>>>>رجسٍ 

  

  والياس>>>>>>>>>>>>مينُ وكلُّهُ>>>>>>>>>>>>نَّ غري>>>>>>>>>>>>بُ 

  
  ف>>>>>>>>>>>احمرَّ ذا واص>>>>>>>>>>>فرَّ ذا واب>>>>>>>>>>>يضَّ ذا 

  

  عجي>>>>>>>>>بُ  فب>>>>>>>>>دتْ دلائ>>>>>>>>>لُ أم>>>>>>>>>رهنَّ 

  
  فك>>>>>>>>>>>أنَّ ه>>>>>>>>>>>ذا عاش>>>>>>>>>>>قٌ وك>>>>>>>>>>>أنّ ذا

  

  كَ معشّ>>>>>>>>>>>>قٌ وك>>>>>>>>>>>>أنَّ ذاكَ رقي>>>>>>>>>>>>بُ 

  

                                           

عب**د ال**رحمن ب**ن عثم**ان الأص**م، يكن**ى أب**ا المط**رف، ويع**رف ب**الأطروش، وك**ان أص**ما، رح**ل إل**ى المش**رق س**نة ) 1(
: ه*ـ، ينظ*ر ترجمت*ه ف*ي335هـ، فحج وسمع بعض العلم*اء، وك*ان بارع*ا ف*ي اللغ*ة ش*اعرا ج*زيلا، ت*وفي س*نة 304

  .257: ، الجذوة130: طبقات الزبيدي

  .50: التشبيهات) 2(

محمد بم مطرف بن شخيص، أبو عبد الله، ينتمي إلى بيت رفي*ع بقرطب*ة، وق*د ك*ان م*ن الش*عراء الب*ارزين أي*ام الحك*م ) 3(
، 1/203: المغ**رب: المستنص**ر، وش**هد عه**د المنص**ور ب أب**ي ع**امر، ت**وفي قب**ل الأربعمائ**ة، ينظ**ر ترجمت**ه ف**ي

  .84: الجذوة

  .52: التشبيهات) 4(

  .425: تحقيق كرم البستاني :ديوان ابن هانئ الأندلسي) 5(
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وإن إعج**اب الش***اعر الأندلس***ي ب**الورد جعل***ه يفض***له عل**ى ب***اقي الأزاهي***ر، فن***رى 

الرمادي من خلال هذه الرؤية للورد استطاع أن يشحن ال*نص بطاق*ات إبداعي*ة تحم*ل معن*ى 

  :)1(تحقق الألفة والمحبة، كما في قولهالسبق والتفضيل للورد، فهو أرفع قدراً وفيه 

  ل>>>>>>>>>>>>>>لآسِ والسَّوسَ>>>>>>>>>>>>>>نِ والياسمي>>>>>>>>>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>نِ الغ>>>>>ضِّ والخي>>>>>ريِّ فض>>>>>لٌ ش>>>>>ديدْ 

  
وضُ وم>>>>>>>ن بينه>>>>>>>ا   س>>>>>>>ادتْ بِ>>>>>>>هِ ال>>>>>>>رَّ

  

  وب>>>>>>>ينَ فض>>>>>>>لِ ال>>>>>>>وردِ ب>>>>>>>ونٌ بعي>>>>>>>دْ 

  
ةٍ    ه>>>>>>>>ل ل>>>>>>>>كَ ف>>>>>>>>ي الآسِ س>>>>>>>>وى ش>>>>>>>>مَّ

  

  تطرح>>>>>>هُ م>>>>>>ن بع>>>>>>دها ف>>>>>>ي الوق>>>>>>ودْ 

  
  وال>>>>>>>>>>>وردُ إن ي>>>>>>>>>>>ذبلْ فف>>>>>>>>>>>ي مائِ>>>>>>>>>>>هِ 

  

>>>>>>دودْ  نس>>>>>>يمُ    ض>>>>>>مِّ الإل>>>>>>فِ بع>>>>>>دَ الصُّ

  
>>>>>>وءُ ف>>>>>>ي السَّوس>>>>>>نِ ع>>>>>>ام وف>>>>>>ي   والسَّ

  

  س>>>>>>اعةِ س>>>>>>وءٍ ق>>>>>>د تُ>>>>>>زارُ اللح>>>>>>ودْ 

  
  والياس>>>>>>>>>>>مينُ الي>>>>>>>>>>>اسُ ف>>>>>>>>>>>ي بدئِ>>>>>>>>>>>هِ 

  

  فه>>>>>>>>و لم>>>>>>>>ن يطمَ>>>>>>>>عُ ه>>>>>>>>مّ عتي>>>>>>>>دْ 

  
  أخ>>>>>>>>>>>لّ ب>>>>>>>>>>>الخيريّ خل>>>>>>>>>>>قٍ كخل>>>>>>>>>>>ق

  

  اللّ>>>>>>>>>صِّ يس>>>>>>>>>تيقظُ بع>>>>>>>>>دَ الهج>>>>>>>>>ودْ 

  
  ف>>>>>>>>>>الوردُ م>>>>>>>>>>>ولى ال>>>>>>>>>>>روضِ لكنَّ>>>>>>>>>>>هُ 

  

  ردِ الخ>>>>>>>دودْ ف>>>>>>>ي ق>>>>>>>درِهِ عب>>>>>>>دٌ ل>>>>>>>و

  
ولقد صاغ محمد بن شخيص حوارا على لسان الورد والآس، عندما ك*ان ف*ي نزه*ة م*ع 

المظفر بن أبي عامر، في بستان فنظر إلى الورد مقاب*ل الآس، فرغ*ب المظف*ر أن يق*ول اب*ن 

  :)2(شخيص في ذلك شعرا، فقال مقطعة رائعة في هذا المنظر

  أرادَ ال>>>>>>>>>>>>>>وردُ ب>>>>>>>>>>>>>>الآسِ انتقاص>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  نقيص>>>>>>>>>>تكَُ الم>>>>>>>>>>>لالُ  فق>>>>>>>>>>الَ ل>>>>>>>>>>>ه

  
  فق>>>>>>>>>>>>>>>ال ال>>>>>>>>>>>>>>>وردُ لس>>>>>>>>>>>>>>>تُ أزورُ إلا

  

  عل>>>>>>>>ى ش>>>>>>>>وقٍ كم>>>>>>>>ا زارَ الخي>>>>>>>>>الُ 

  
  وأن>>>>>>>>>>>>>تَ ن>>>>>>>>>>>>>ديمٌ ثقي>>>>>>>>>>>>>لٌ طوي>>>>>>>>>>>>>لٌ 

  

  ت>>>>>>>دومُ ب>>>>>>>ه كم>>>>>>>ا رس>>>>>>>ت الجب>>>>>>>الُ 

  
 ً   فتَمُِ>>>>>>>>>>>>لَّ العي>>>>>>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>>>>>>ذاك بغُضَ>>>>>>>>>>>>ا

  

  وترقبُنُ>>>>>>>>>ي كم>>>>>>>>>ا رُقِ>>>>>>>>>بَ الهِ>>>>>>>>>لالُ 

  

                                           

  .63-62: شعر الرمادي) 1(

  .1/208: المغرب) 2(
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الحي**اة،  غل**ب عل**ى ه**ذه المقطع**ة الأس**لوب الح**واري، ال**ذي اس**تطاع أن يبع**ث فيه**ا

وي*ؤدي إل**ى اله**دف ويظه*ر المغ**زى، وأن يت**درج به*ا م**ن الإش**ارة إل*ى التفص**يل، وإن ي**دفع 

الس**امع إل**ى أن يع**يش تجرب**ة الح**دث وأن ينتق**ل ب**ين عوالم**ه، فق**د اس**تطاع أن ي**وحي إل**ى 

  .المستمع بأن الورد أفضل من الياس
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ت (أحمد بن ب*رد ، فنرى )الياس(ومن الأزهار التي حظيت باهتمام الشاعر الأندلسي 

  : )2(يقول فيها )1()هـ418

  تشََ>>>>>>>>بَّهْ فق>>>>>>>>دْ ش>>>>>>>>قَّ البه>>>>>>>>ارَ مفلس>>>>>>>>اً 

  

  كمائِمُ>>>>هُ ع>>>>ن ن>>>>ورهِ الخَضِ>>>>لِ النَّ>>>>دي

  
>>>>>>>>>ةٍ    مُ>>>>>>>>>داهنُ تب>>>>>>>>>رٍ ف>>>>>>>>>ي أنامِ>>>>>>>>>لِ فضَّ

  

  عل>>>>>ى أذرعٍ مخروط>>>>>ةٍ م>>>>>ن زبرجَ>>>>>دِ 

  
ون**رى أن اب**ن دراج القس**طلي ش**اعر الم**ديح والح**رب، لا تك**اد تخل**و نوري**ة ل**ه إلا 

  :)3(الصورة الحربية طاغية عليها، فقال في وصف النرجس وتكون

  ش>>>>>>>كلانِ م>>>>>>>ن راحٍ وروض>>>>>>>ةِ ن>>>>>>>رجسٍ 

  

>>>>>>بْهَ وس>>>>>>طَ المجل>>>>>>سِ    يتنازع>>>>>>انِ الشَّ

  
  مُتب>>>>>>>>>>>>>>>>>>اهيينِ تلون>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً بتل>>>>>>>>>>>>>>>>>>وُنٍ 

  

  متب>>>>>>>>>>>>>>اريينِ تنفس>>>>>>>>>>>>>>اً بت>>>>>>>>>>>>>>نفُّسِ 

  
  لك>>>>>>>>نَّ ه>>>>>>>>ذي ب>>>>>>>>ين أحش>>>>>>>>اءِ الفت>>>>>>>>ى

  

  ن>>>>>>>>>>>ارٌ وه>>>>>>>>>>>ذا جنَّ>>>>>>>>>>>ةٌ للأنفُ>>>>>>>>>>>سِ 

  
  تلتظ>>>>>>>>يفكأنَّمَ>>>>>>>>ا م>>>>>>>>ن حَ>>>>>>>>دِّ س>>>>>>>>يفِكَ 

  

  وكأنَّ>>>>>>هُ م>>>>>>ن طي>>>>>>بِ خُلقِ>>>>>>كَ يكتس>>>>>>ي

  
هذا، ففي الوق*ت ال*ذي ك*ان ش*بها لل*راح، وجن*ة للأنف*س كأن*ه اكتس*ب م*ن طي*ب خل*ق 

، فإنه ك*ان إلف*ا بمثاب*ة الوش*اح لل*روض، كم*ا نلاح*ظ ذل*ك )المنصور بن أبي عامر(الممدوح 

  :)4(عند ابن حزم بقوله من مقطعة له

  ك>>>>>>>>>أننّي أمس>>>>>>>>>يتُ ح>>>>>>>>>ارسَ روض>>>>>>>>>ةٍ 

  

>>>>>>حَ نبتهُ>>>>>>ا ب>>>>>>النَّرْجِسِ خض>>>>>>ر   اءَ وُشِّ

  
كما كان للسّوس*ن نص*يبه الخ*اص ف*ي نوري*ات الش*عراء الأندلس*يين، وكان*ت ص*ورته 

جميلة في مخيلة الشاعر الأندلسي، فلأب*ي بك*ر يحي*ى ب*ن ه*ذيل مقطع*ة، يش*بهه بالعاش*ق ف*ي 

  :)5(حجر معشوقته، يقول فيها

 ً   ورُبَّ سوسَ>>>>>>>>>>>>>>>نَةٍ قبََّلتهَُ>>>>>>>>>>>>>>>ا كَلِفَ>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  غي>>>رَ نث>>>رِ المس>>>كِ منش>>>وقِ  وم>>>ا له>>>ا

  

                                           

ه*ـ، ينظ*ر 418أحمد بن برد، من أهل قرطبة، كان وزيرا وأديبا مقدما في أيام المنصور ب*ن أب*ي ع*امر، ت*وفر س*نة ) 1(
  .203/ 1م1ق: ، الذخيرة202: مطمح الأنفس: ترجمته في

  .3/263: نفح الطيب) 2(

  .38: ن دراجديوان اب) 3(

  .93: 1998، 4شعر ابن حزم، جمع وتقديم عبد العزيز عتيق، مجلة المورد، ع) 4(

  .104: شعر ابن هذيل) 5(
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ةُ الوس>>>>>>>>طِ مب>>>>>>>>يضٌ جوانبهَُ>>>>>>>>ا   مص>>>>>>>>فرَّ

  

  كأنَّه>>>>>ا عاشِ>>>>>قٌ ف>>>>>ي حج>>>>>رِ معش>>>>>وقِ 

  
ولا تكاد تتعدى ص*ورة السوس*ن ل*دى الرم*ادي م*ا ذه*ب إلي*ه اب*ن ه*ذيل أيض*ا، فش*به 

اص**فرارها بالعاش**ق، وابيض**اض جوانبه**ا بالمعش**وق، وإن أض**فى عل**ى ه**ذه الزه**رة بع**ض 

ي منظره**ا وطي**ب عطره**ا، وم**نح بعض**ها فض**لا ع**ن العاش**ق الص**فات الحس**ية، م**ن حل**

  :)1(والمعشوق صفة الواشي، بقوله

>>>>>>والِفِ الب>>>>>>يضِ لاحَ>>>>>>تْ    سوسَ>>>>>>نٌ كالسَّ

  

  لِمُحِ>>>>>>>>>>>>بٍ مُتَ>>>>>>>>>>>>يَّمٍ م>>>>>>>>>>>>ن حبي>>>>>>>>>>>>بِ 

  
  ق>>>>>>>دْ أع>>>>>>>ارَتْ عيوننَ>>>>>>>ا كُ>>>>>>>لَّ حُسْ>>>>>>>نٍ 

  

  وأع>>>>>>>>>>>ارتْ أنُوفنََ>>>>>>>>>>>ا كُ>>>>>>>>>>>لَّ طي>>>>>>>>>>>بِ 

  
  بَعْضُ>>>>>>>>هَا عاشِ>>>>>>>>قٌ ل>>>>>>>>بعْضٍ فَ>>>>>>>>بعضٌ 

  

  بعضُ للمحب>>>>>>>>>>>>>>وبِ لِمُحِ>>>>>>>>>>>>>>بٍ وال>>>>>>>>>>>>>>

  
  فالحبي>>>>>>>>>>>>>بُ المب>>>>>>>>>>>>>يضُّ منه>>>>>>>>>>>>>ا إذا 

  

  اص>>>>>>>>>>فرَّ س>>>>>>>>>>واهُ اص>>>>>>>>>>فرارَ كئي>>>>>>>>>>بِ 

  
  لهم>>>>>>>>>>>>ا ثال>>>>>>>>>>>>ثٌ أن>>>>>>>>>>>>افَ ك>>>>>>>>>>>>واشٍ 

  

  ق>>>>>>>>>امَ يحك>>>>>>>>>ي هواهم>>>>>>>>>ا كالخطي>>>>>>>>>بِ 

  
  فهم>>>>>>>ا وه>>>>>>>وَ ف>>>>>>>ي جمي>>>>>>>ع المع>>>>>>>اني

  

  كحبي>>>>>>>>>>>>>>>بٍ وعاش>>>>>>>>>>>>>>>قٍ ورقي>>>>>>>>>>>>>>>بِ 

  
ف*ي ولزهرة النيلوفر الجميلة أهمية كبيرة عند الشعراء الأندلس*يين، فق*د تف*نن الش*عراء 

وصف صورة انغلاق أوراقه*ا ل*يلا، وتفتحه*ا نه*ارا، ففتح*ت ه*ذه الص*ورة الب*اب أم*ام خي*ال 

الشعراء وهم يرصدون هذا المنظر، فابن دراج القس*طلي يمنحه*ا ص*فة الج*ود نه*ارا والبخ*ل 

  :)2(ليلا، فيقول من مقطعة له

  ونيل>>>>>>>>>>>>>>>>وفرٍ فتح>>>>>>>>>>>>>>>>تْ بال>>>>>>>>>>>>>>>>ذُّبولِ 

  

  ب>>>>>>>>>>>>روق في>>>>>>>>>>>>ذبلُ عمّ>>>>>>>>>>>>ا قلي>>>>>>>>>>>>لِ 

  
>>>>>>>>>>باحَ    بيمُن>>>>>>>>>>ى ج>>>>>>>>>>وادٍ  يلاق>>>>>>>>>>ي الصَّ

  

  ويخف>>>>>>>>>ي الظ>>>>>>>>>>لامَ بيمن>>>>>>>>>ى بخي>>>>>>>>>>لِ 

  
  :)3(أما الرمادي فيذهب خياله أبعد من ذلك إذ يقول

  إذا س>>>>>>>>>>>>>قى اللهُ روض>>>>>>>>>>>>>ةً مط>>>>>>>>>>>>>راً 

  

  فخَ>>>>>>>>>>صَّ بالس>>>>>>>>>>قيِّ ك>>>>>>>>>>لَّ نيل>>>>>>>>>>وفرْ 

  

                                           

  .56-55: شعر الرمادي) 1(

  .43-42: ديوان ابن دراج القسطلي) 2(

  .68-67: شعر الرمادي) 3(
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دةٌ    تس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ترُ أوراق>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ زُمُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُّ

  

  ل>>>>>>>>>>يلاً وعن>>>>>>>>>>د النَّه>>>>>>>>>>ارِ لا تس>>>>>>>>>>ترْ 

  
  خاف>>>>>>>تْ علي>>>>>>>هِ اللصّ>>>>>>>وصَ فاش>>>>>>>تملتْ 

  

  م>>>>>>ن خ>>>>>>وفِ أن يظه>>>>>>رْ علي>>>>>>هِ ل>>>>>>يلاً 

  
ن>>>>>>>>>>>>>>>>ابيرُ م>>>>>>>>>>>>>>>>ن مفالق>>>>>>>>>>>>>>>>هِ    إذا الزَّ

  

  ل>>>>>>>>>>>>>مْ تح>>>>>>>>>>>>>تفظْ فبينه>>>>>>>>>>>>>ا تقُب>>>>>>>>>>>>>رْ 

  
  ك>>>>>>>>>>>أنَّ أجفان>>>>>>>>>>>هُ جف>>>>>>>>>>>ونَ ال>>>>>>>>>>>ذي 

  

  أه>>>>>>>>>>>>>واهُ لا تس>>>>>>>>>>>>>طيعُ أن تس>>>>>>>>>>>>>هرْ 

  
ويلاحظ على هذه المقطوعة ميل الشاعر إلى استخدام الطباق والتش*بيه ف*ي رس*م ه*ذه 

لص*وص، إن ه*ذه الزه*رة الناعم*ة الصورة فكان تس*تره ل*يلا ل*يس إلا خوف*ا م*ن أن يس*رقه ال

ت**وحي إلي**ه جف**ون حبيبت**ه الناعس**ة، الت**ي لا تس**تطيع أن تس**هر اللي**الي مع**ه، أم**ا ف**ي زه**رة 

  :)1(الذي يحبس عطره نهارا وينثره ليلا يقول ابن دراج القسطلي من نورية له فيه) الخيري(

  غ>>>>>>>>دا غي>>>>>>>>رَ مُس>>>>>>>>عدنا ث>>>>>>>>مَّ راح>>>>>>>>ا

  

  يسُ>>>>>>>>>>>>>>>اعدناُ طري>>>>>>>>>>>>>>>اً وارتياح>>>>>>>>>>>>>>>ا

  
  فاخت>>>>>>>>>>ارَ دي>>>>>>>>>>نَ الغب>>>>>>>>>>وقِ وخُيِّ>>>>>>>>>>رَ 

  

  ول>>>>>>>>جَّ فل>>>>>>>>يسَ يُ>>>>>>>>رى إلا اص>>>>>>>>طباحا

  
>>>>>>>>بْحَ ن>>>>>>>>امَ وش>>>>>>>>حَّ    ف>>>>>>>>إنْ آن>>>>>>>>سَ الصُّ

  

  وإنْ آن>>>>>>>>>>>سَ اللي>>>>>>>>>>>لَ ن>>>>>>>>>>>مَّ وفاح>>>>>>>>>>>ا

  
، فيرس*م ص*ورة قائم*ة عل*ى التش*بيه والاس*تعارة، فق*د أل*ف )2(أما ابن صاعد الأندلس*ي

تك*ون مبتك*رة، خيال الشاعر بين متباعدها في عمق وقوة وإحس*اس، إذ حمل*ت ص*ورة لعله*ا 

  :)3(وهي طريقة لافتة للنظر، وقد أشاعت الحيوية والحركة في المقطوعة بقوله

  ق>>>>>>>>>>>>دْ نعُمن>>>>>>>>>>>>ا بدول>>>>>>>>>>>>ةِ المنث>>>>>>>>>>>>ورِ 

  

  ووص>>>>>>>>>>>>>>>لنا ص>>>>>>>>>>>>>>>غيرنا ب>>>>>>>>>>>>>>>الكبيرِ 

  
عتَ ل>>>>>>>>>>>يلاً    وس>>>>>>>>>>>ألناهُ ل>>>>>>>>>>>م تض>>>>>>>>>>>وَّ

  

  ق>>>>>>>>>ال فت>>>>>>>>>كَ الش>>>>>>>>>جعانُ بال>>>>>>>>>ديجورِ 

  
م للأزه**ار اس**تطاع الش**عراء الأندلس**يون، م**ن دون ش**ك أن يق**دموا م**ن خ**لال وص**فه

صورا ولوحات جذابة، حافلة بالألوان الزاهية، وأن شعراء هذه الحقبة ك*انوا يمثل*ون ال*ولادة 

الحقيقية لهذا اللون في الأندلس، إذ نضج الوصف بص*ورة عام*ة، ووص*ف الطبيع*ة بص*ورة 

                                           

  .39: ديوان ابن دراج) 1(

ء البغ*دادي، ه*اجر إل*ى الأن*دلس وقرب*ه المنص*ور ب*ن أب*ي ع*امر، وه*و صاعد بن الحسن الربيعي اللغ*وي أب*و الع*لا) 2(
  .852: ، وبغية الملتمس223: الجذوة: هـ، ينظر ترجمته في417صاحب كتاب الفصوص، توفي بصقلية سنة 

  .3/86: نفح الطيب) 3(
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خاص**ة، فكون**وا المنب**ع ال**ذي نه**ل من**ه اب**ن خفاج**ة واب**ن الزق**اق واب**ن حمي**دس، فل**يس عل**ى 

من بأس في أخذهم من المتقدمين، إذا ك*انوا يس*عون إل*ى تط*وير الص*ورة وتجدي*د  المتأخرين

  .المعنى

�Wא���56�4 �
لم يقتصر الشاعر الأندلسي في وصفه للأزه*ار فق*ط ب*ل تع*داه إل*ى وص*فه للثمري*ات، 

وقد أبدع أيما إبداع في ذلك، فكان للتفاحة بنعومتها ولونها الجذاب، والنارنجة على غص*نها، 

ة بطفولته**ا وإغرائه**ا، مص**در ووح**ي لش**عراء الأن**دلس، وإن ل**م يك**ن بالق**در ال**ذي والس**فرجل

  .)1(أوحت به الرياض والأزهار

والحقيقة أن وص*ف الثم*ار ج*اء مت*أخرا نس*بيا، فإنن*ا نج*د ب*واكير ظه*وره ف*ي عص*ر 

، ص*ورة بهي*ة لثم*رة الرم*ان، فه*ي ت*ارة )2(الحجابة والفتنة، وللش*اعر أحم*د ب*ن محمد ب*ن ف*رج

ليء بالجوهر، وتارة أخرى مليء بالمرجان الأحم*ر، وإن حباته*ا تش*به لث*ة الحبي*ب صدف م

  :)3(رضابا ومنظرا فيقول

  ولابس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٍ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دفاً أحم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>را

  

  أتت>>>>>>>>>>>كَ وق>>>>>>>>>>>د ملئ>>>>>>>>>>>تْ ج>>>>>>>>>>>وهرا

  
  كأنّ>>>>>>>>>>>>>>ك ف>>>>>>>>>>>>>>اتحٌ ح>>>>>>>>>>>>>>قَ لطي>>>>>>>>>>>>>>فٍ 

  

  تض>>>>>>>>>>>>>مّنَ مرجانه>>>>>>>>>>>>>ا الأحم>>>>>>>>>>>>>را

  
  حب>>>>>>>>>>>وبٌ كمث>>>>>>>>>>>لِ لث>>>>>>>>>>>اتِ الحبي>>>>>>>>>>>بِ 

  

  رض>>>>>>>>>>>>اباً إذا ش>>>>>>>>>>>>ئتَ أو منظ>>>>>>>>>>>>را

  
  .يل فقد طرق هذا اللون أيضا، إلا أننا لم نجد له سوى مقطعتينأما ابن هذ

قالها يصف خوخة أعجبه منظرها، وشكلها المثير بلونه الجذاب ال*ذي ي*وحي : أحدهما

  .إليه بلون حبيبته

                                           

  .297: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: ينظر) 1(

ال**ذي ألف**ه للحك**م المستنص**ر ف**ي أش**عار الأندلس**يين ) الح**دائق(رف بكت**اب أحم**د ب**ن محمد ب**ن ف**رج الجي**اني، لق**د ع**) 2(
، لبن داردوان، مكانته من الدولة لم تعف*ه آخ*ر الأم*ر م*ن الس*جن فق*د س*جنه المستنص*ر )الزهرة(معارضا فيه كتاب 

: س، مطم*ح الأنف*97: الج*ذوة: ه*ـ، ينظ*ر366ه*ـ، وح*والي 360حتى توفي وف*ي ت*اريخ وفات*ه اخ*تلاف ب*ين ح*والي 

  .11: ، الصلة79

  .85: التشبيهات) 3(
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، وإن ل**م تس**تطع أن ينح**و بهم**ا وص**فا مس**تقلا، فعن**دما )العن**ب(والأخ**رى وص**ف 

حم*رار خ*دها، فكان*ت ف*ي نص*فها عاش**ق، وص*ف الخوخ*ة كان*ت ت*ذكره بخج*ل المحبوب**ة، لا

  :)1(والآخر معشوق، كما في قوله

  ف>>>>>>>>ي نص>>>>>>>>فِها م>>>>>>>>ن خجله>>>>>>>>ا حم>>>>>>>>رةٌ 

  

  وبينه>>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>>>رقٌ لط>>>>>>>>>>افٌ دق>>>>>>>>>>اقْ 

  
  كأنهّ>>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>>ي بعض>>>>>>>>>>>>ها عاش>>>>>>>>>>>>قٌ 

  

  زاحمَه>>>>>>>>>>>>>>>ا لل>>>>>>>>>>>>>>>ثمٍ أو للعن>>>>>>>>>>>>>>>اقْ 

  
إلا أنه في معرض وص*فه للعن*ب، فه*و ل*م يتج*اوز الأوص*اف الحس*ية ل*ه، م*ن حم*رة 

خدام التش**بيهات ف**ي رس**م ص**ورة مش**بها أديم**ه بالي**اقوت وط**ول ثم**ره لون**ه وميل**ه إل**ى اس**ت

  .)2(بالأنابيب الطوال

أم**ا المص**حفي، فب**دأت الص**ورة الوص**فية الثمري**ة تكتم**ل لدي**ه ت**دريجيا، فه**و يص**ف 

الس**فرجلة وص**فا دقيق**ا، بش**كلها الأص**فر ورائحته**ا العط**رة، وجس**مها القاس**ي، فه**ي بل**ون 

  :)3(ط تلك الصفات على محبوبته، من مقطعة لهالنرجس، وطيب المسك، محاولا إسقا

  ومص>>>>>فرةٌ تخت>>>>>الُ ف>>>>>ي ث>>>>>وبِ ن>>>>>رجسٍ 

  

  وتعب>>>>>>قُ ع>>>>>>ن مس>>>>>>كٍ ذك>>>>>>يٍ التَّ>>>>>>نَفُّسِ 

  
  له>>>>>>ا ري>>>>>>حُ محب>>>>>>وبٍ وقس>>>>>>وةُ قلبِ>>>>>>هِ 

  

  ول>>>>>>ونُ مح>>>>>>بٍ حل>>>>>>ة الس>>>>>>قمِ مكتس>>>>>>ي

  
  فص>>>>>>>فرتهُا م>>>>>>>ن ص>>>>>>>فرتي مس>>>>>>>تعارةٌ 

  

  وأنفاسُ>>>ها ف>>>ي الطي>>>بِ أنف>>>اسُ مؤنس>>>ي

  
  بِ أغب>>>>رٌ وك>>>>ان له>>>>ا ث>>>>وبٌ م>>>>ن الزّغ>>>>

  

  عل>>>>ى جس>>>>مِ مص>>>>فرّ م>>>>ن التبّ>>>>رِ أمل>>>>سِ 

  
  فلم>>>>>ا اس>>>>>تتمتْ ف>>>>>ي القض>>>>>يبِ ثيابه>>>>>ا

  

  وحاك>>>>>تْ له>>>>>ا الأوراقُ أث>>>>>وابَ س>>>>>ندسِ 

  
  م>>>>>ددْتُ ي>>>>>دي ب>>>>>اللطفِ أبغ>>>>>ي قطافه>>>>>ا

  

  لأجعلَهَ>>>>>>>ا ريح>>>>>>>انتي وس>>>>>>>طَ مجلس>>>>>>>ي

  
وال**ذي يلاح**ظ عل**ى ه**ذه المقطوع**ة أن موهب**ة أب**ي عثم**ان المص**حفي أس**عفته به**ذه 

رية الرائع**ة، الجي**دة الص**نع، المحبوك**ة النس**ج، ف**ي لف**ظ رقي**ق، ومعن**ى أني**ق، الص**ورة الش**ع

                                           

  .105: شعر ابن هذيل) 1(

  .94: المصدر نفسه) 2(

  .1/144: الحلة السيراء: ، وينظر158: مطمح الأنفس) 3(
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موشاة بلوعة حب وش*كوى ص*ب، مط*رزة بم*ا يجع*ل م*ن الص*ورة ص*دى للطبيع*ة الس*محة 

  .الندية

.+�E,א!6�א� U�S=وW� �
عن**دما يتأم**ل الش**اعر الأندلس**ي الطبيع**ة، يج**د حول**ه نجوم**ا وأقم**ارا وشمس**ا، وبرق**ا 

، وبحارا وأنهارا، فيوجه اهتمامه إليها، وعل*ى وف*ق م*ا تثي*ره ف*ي نفس*ه ورعدا، وليلا ونهارا

وقد تمتزج هذه الظواهر الجزئية مع بعض*ها،لتكون ص*ورة متكامل*ة الت*أثير ف*ي . من مشاعر

نفس الشاعر، فينطلق لسانه معبرا عن تقلب هذه الظواهر، فيرسم الطبيعة ممتزجة بش*عوره، 

جدان*ه م*ن س*رور، أو بم*ا تعكس*ه م*ن أم*ور، تتج*انس م*ع وما أثارته مناظرها الجميلة ف*ي و

حالته العاطفية والنفسية بوصف فيه حرارة وحيوية إلى جانب الوصف الذي ق*د يك*ون لأج*ل 

ت (الوص**ف، أي تص**وير مش**هد أو منظ**ر مع**ين يعج**ب ب**ه الش**اعر، فن**رى الط**اهر ب**ن محمد 

  :)2(، يذكر جملة من النجوم من مقطعة له، فيقول)1()هـ390

  كواك>>>>>>>>>>بَ الجّ>>>>>>>>>>وزاء س>>>>>>>>>>ربٌ  ك>>>>>>>>>>أنَّ 

  

  تع>>>>>>>>>>>>>>اطيهم ولائ>>>>>>>>>>>>>>دُهُمْ ش>>>>>>>>>>>>>>رابا

  
  ك>>>>>>>>>>>>أنَّ المش>>>>>>>>>>>>تري لمّ>>>>>>>>>>>>ا تع>>>>>>>>>>>>الى

  

  طليع>>>>>>>ةُ عس>>>>>>>>كرٍ خنس>>>>>>>>وا ارتقاب>>>>>>>>ا

  
  ك>>>>>>>>>>>أنَّ الأحم>>>>>>>>>>>رَ الم>>>>>>>>>>>رّيخ مغ>>>>>>>>>>>ضٍ 

  

  عل>>>>>>>ى ص>>>>>>>نفٍ يش>>>>>>>بّ ب>>>>>>>ه ش>>>>>>>هابا

  
  ك>>>>>>>>>>>>>أنَّ بقي>>>>>>>>>>>>>ةَ القم>>>>>>>>>>>>>رِ الم>>>>>>>>>>>>>وليّ 

  

  كئي>>>>>>>>>ب م>>>>>>>>>دنفٌ يش>>>>>>>>>كو اجتناب>>>>>>>>>ا 

  
ه**ذه المقطع**ة، إذ ل*م يت**رك الش**اعر جزئي**ة ف*لا يخف**ى ت**زاحم التش**بيهات والص*ور ف**ي 

ص**غيرة م**ن جزئي**ات ه**ذا المنظ**ر إلا ووق**ف عليه**ا م**ن الج**وزاء والفرق**دين والمش***تري 

والمريخ، إل*ى بقي*ة القم*ر الم*ولي، إب*ان إعط*اء ص*ورة كامل*ة لمش*هد اللي*ل، ونلاح*ظ اهتم*ام 

الإش**ارة إل**ى الش**اعر ب**المظهر الخ**ارجي للمش**هد، والاكتف**اء بنق**ل المحس**وس من**ه، م**ن دون 

  .موقف الشاعر من ذلك

                                           

الطاهر بن محمد، يعرف بالمهند البغدادي، ويكنى أب*ا العب*اس، وص*ل إل*ى الأن*دلس م*ن بغ*داد ف*ي جم*ادى الأول*ى م*ن ) 1(
الي خمسة وعشرين سنة، ومدح الخلفاء، وف*ي آخ*ر عم*ره تزه*د وأنش*أ ش*عرا ورس*ائل ف*ي هـ، وعمره حو340سنة 

  .859: ، البغية229: الجذوة: هـ، بقرطبة، ينظر ترجمته في390معاني الزهد، توفي سنة 

  .22: التشبيهات) 2(
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وعلى العكس من ذلك نرى ليل ابن عبد ربه، قد حرك مش*اعره وأث*ار ش*جونه، فك*ان 

ليله طويلا قاسيا، بامتداد زمن*ي طوي*ل أيض*ا، ببع*د نفس*ي مظل*م أل*مّ بالش*اعر وم*ن مع*ه م*ن 

  :)1(العشاق بهموم ثقيلة تتناسب وثقل هذا الليل وطوله، بقوله

  اهُ ف>>>>>>>>>>ي ليل>>>>>>>>>>ةٍ ب>>>>>>>>>>انوا بم>>>>>>>>>>نْ أه>>>>>>>>>>و

  

  ردّ عل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى آخره>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا الأولُ   

  
  ي>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>ولَ لي>>>>>>>>لِ المبتل>>>>>>>>ى ب>>>>>>>>الهوى

  

  وص>>>>>>>>>>>حبه ف>>>>>>>>>>>ي ليل>>>>>>>>>>>ةٍ أط>>>>>>>>>>>ولُ   

  
، الذي تساوى عنده الليل والنه*ار، )البصير(وكان لليل وقع خاص في نفس ابن هذيل 

  :)2(إذ يقول

  ولي>>>>>>لٌ بغ>>>>>>ى في>>>>>>ه الغ>>>>>>رابُ جناح>>>>>>هُ 

  

  ول>>>>>>>م ينفص>>>>>>>لْ عن>>>>>>>ه ولكنَّ>>>>>>>ه عم>>>>>>>ي

  
  ي>>>>>>اهُ أو أت>>>>>>ىدج>>>>>>ىً فك>>>>>>أنيّ م>>>>>>ن حنا

  

  جريم>>>>>>ةَ س>>>>>>وءٍ ف>>>>>>ي س>>>>>>ريرةِ مج>>>>>>رمِ 

  
  إذا قل>>>>تُ أي>>>>ن الص>>>>بحُ فاض>>>>ت س>>>>دولهُُ 

  

  عل>>>>>>>>>>يّ ك>>>>>>>>>>أنيّ مس>>>>>>>>>>تغيثٌ ب>>>>>>>>>>أبكمِ 

  
إذ تبقى صورة الغراب وما تثيره في النفس من ل*ون كام*ل الس*واد، وم*ا ين*ذر ب*ه م*ن 

، وإن شؤم، ملازمة لليل الشعراء، فك*ان س*دول ليل*ه زاد إحساس*ه بالوحش*ة والظ*لام والأس*ر

أضفى عليه بعض مظاهر التش*خيص، إلا أن ص*رخاته الت*ي أطلقه*ا أو اس*تغاثته بالص*باح لا 

  .تجدي نفعا فهو كالمستغيث من الرمضاء بالنار

وك***ان لان***بلاج الص***باح أو ذه***اب اللي***ل وتولي***ه أث***ره الواض***ح عل***ى نف***س الش***اعر 

  :)3(الأندلسي، فكان عند ابن عبد ربه كغرّة تبدو على وجه الفرس بقوله

  

  حت>>>>>>>>>>>ى إذا م>>>>>>>>>>>ا اللي>>>>>>>>>>>لُ ق>>>>>>>>>>>وّضَ 

  

  راح>>>>>>>>>>>>>>>>>>لاً عن>>>>>>>>>>>>>>>>>>د الغل>>>>>>>>>>>>>>>>>>سْ   

  
  وب>>>>>>>>>>>>>>>>>>دا الص>>>>>>>>>>>>>>>>>>باحُ كغ>>>>>>>>>>>>>>>>>>رّة 

  

  تب>>>>>>>>>>>دو عل>>>>>>>>>>>ى وج>>>>>>>>>>>هِ الف>>>>>>>>>>>رسْ   

  

                                           

  .146: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .112: شعر ابن هذيل) 2(

  .94: دروان ابن عبد ربه) 3(
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لط**ول ) بلقم**ان(بجمال**ه، مقارن**ة م*ع اللي**ل ال**ذي ش**بهه ) يوس**ف(وك*ان عن**د الرم**ادي 

عم**ره، والمقطوع**ة عل**ى إيجازه**ا وس**هولة ألفاظه**ا فيه**ا تش**بيه بعي**د ألف**ه خي**ال الش**اعر بم**ا 

  :)1(ن قدرة على الجمع بين المتباعدات بقولهيمتلك م

  وك>>>>>>>مْ ليل>>>>>>>ةٍ ق>>>>>>>د جمّعتن>>>>>>>ا وأدب>>>>>>>رتْ 

  

  تن>>>>>>>>>وحُ عل>>>>>>>>>ى تفريقن>>>>>>>>>ا وتلهّ>>>>>>>>>فُ   

  
  إل>>>>>>ى أن ب>>>>>>دا وج>>>>>>ه الصّ>>>>>>باح كأنّم>>>>>>ا

  

  تحمّ>>>>>>>>>ل لقم>>>>>>>>>انٌ وأقب>>>>>>>>>ل يوس>>>>>>>>>فُ   

  
، بص*ورة جب*ين فت*اة بأس*لوب )هـ274ت (وأن وجه الصباح أوحى لعباس بن فرناس 

بالحيوي**ة، معب**را م**ن خلال**ه ع**ن حالت**ه النفس**ية وش**عوره  تش**بيهي اس**تطاع أن يفع**م ال**نص

  :)2(المتنامي تجاه الصباح بقوله

  فبتن>>>>>>>>>ا وأن>>>>>>>>>واعُ النعّ>>>>>>>>>يم ابت>>>>>>>>>ذالنا 

  

  )3(ولا غي>>>>>>>رَ عينيه>>>>>>>ا وعين>>>>>>>ي ك>>>>>>>الي

  
  إل>>>>>>ى أن ب>>>>>>دا وج>>>>>>ه الصّ>>>>>>باَحِ كأنّ>>>>>>ه 

  

  )4(جب>>>>>>>>ينُ فت>>>>>>>>اةٍ لاحَ ب>>>>>>>>ين مج>>>>>>>>الي

  
صورة الأندلس الخلابة، وما لها م*ن والغمام أيضا من ظواهر الطبيعة التي ارتبطت ب

، ك*ان بحاج*ة إل*ى )ه*ـ366ت (أثر في ازدهار هذه الطبيعة الجميلة، ويبدو أن أحمد بن فرج 

  :)5(الغيوم كي تسقي الحمى، وتكسب الأرض ثوبا موشيا مزركشا ومصنفا، بقوله

  ي>>>>>>>>>>>>>>ا غ>>>>>>>>>>>>>>يمُ أكب>>>>>>>>>>>>>>رْ ح>>>>>>>>>>>>>>اجتي

  

  س>>>>>>>>>قي الحم>>>>>>>>>ى إن كن>>>>>>>>>تَ تس>>>>>>>>>عفْ 

  
  رش>>>>>>>>>>>>>>>>>>ف ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>داه فطالم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  لص>>>>>>>>>>>>>دى في>>>>>>>>>>>>>ه الترش>>>>>>>>>>>>>فْ روّى ا

  
  واخل>>>>>>>>>>>>عْ علي>>>>>>>>>>>>هِ م>>>>>>>>>>>>ن الرّبي>>>>>>>>>>>>عِ 

  

  ووش>>>>>>>>>>>>>>>>>>يهِ ثوب>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً مص>>>>>>>>>>>>>>>>>>نفْ 

  
ويع*د الرم**ادي م**ن أكث*ر الش**عراء ال**ذين اس**تهوتهم الغي*وم فاس**تطاع أن يص**فها ب**ذاتها 

تارة، وممتزجا معها تارة أخرى، فكانت في أحيان كثيرة صدى لنفسه، فالس*حابة ف*ي الس*ماء 

  :)6(قولهكأنها سفينة تسبح في بحر، كما في 

                                           

  .88: ر الرماديشع) 1(

  .27: التشبيهات) 2(

  .مراع مراقب: كالي) 3(

  .جمع مجلة، مثل القبة تستخدم للعروس: المجال) 4(

  .39: التشبيهات) 5(

  .73، 71، 43، 81: ، كما ينظر72: شعر الرمادي) 6(
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  وجاري>>>>>>>ةٍ ج>>>>>>>ري السّ>>>>>>>فينِ تس>>>>>>>وقها

  

  ال>>>>>رّيحُ ولك>>>>>نْ ف>>>>>ي اله>>>>>واءِ غ>>>>>ديرُها

  
  رأي>>>>>>>>تُ بأحش>>>>>>>>اءِ البح>>>>>>>>ورِ س>>>>>>>>فينها

  

  وتل>>>>>ك س>>>>>فينٌ ف>>>>>ي حش>>>>>اها بحوره>>>>>ا

  
فكما استهوت هذه السحابة الرمادي، ف*إن للغي*ث الن*ازل منه*ا وقع*ه الكبي*ر ف*ي نفس*ه، 

  :)1(ن الغربال بقولهفنراه يشبه هذا الغيث بالبرادة الفضية النازلة م

  والأف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>قُ م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>حابةٍ 

  

  ط>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لّ ض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>عيفٌ ين>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>زلُ   

  
  كأنّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن فض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رادةٌ تغرب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لُ   

  
وم**ن الظ**واهر الت**ي حظي**ت ب**ذكر الش**عراء، الب**رق والرع**د وك**ان ذكره**ا م**رتبط 

بالسحاب، ويبدو أن محمد بن مطرف بن شخيص قد أعجبه هذا الص*وت المص*حوب بالس*حاب 

  :)2(حجيج تعالت أصواتهم، بقوله مشبها هذه السحابة بقافلة

  فك>>>>>>أنّ السّ>>>>>>حابَ ف>>>>>>ي الأف>>>>>>قِ رك>>>>>>بٌ 

  

  زمّ أحداج>>>>>>>>>>>>>>هُ وص>>>>>>>>>>>>>>فَّ قط>>>>>>>>>>>>>>ارهْ 

  
 ً   ي>>>>>>>>ذكرُ الغي>>>>>>>>ث والرع>>>>>>>>ود حجيج>>>>>>>>ا

  

  ع>>>>>>>>>>>جّ أص>>>>>>>>>>>واتهَُ وب>>>>>>>>>>>ثّ جم>>>>>>>>>>>ارهْ 

  
أما ابن هذيل، فقد استرهبته صورة البرق خاصة في الليل، فكان*ت ص*ورة الب*رق ف*ي 

  :)3(أنيابه بقوله الليل تذكره بصورة الزنجي الذي يكشر عن

  ولق>>>>>>>>>>د ش>>>>>>>>>>فنّي وأسْ>>>>>>>>>>هَرَ طرف>>>>>>>>>>ي

  

  لم>>>>>>>>عُ ب>>>>>>>>رقٍ ي>>>>>>>>زفّ ف>>>>>>>>ي لمعانِ>>>>>>>>هِ   

  
  ش>>>>>>>>>>>متهُُ والظّ>>>>>>>>>>>لام يفت>>>>>>>>>>>رُ عن>>>>>>>>>>>هُ 

  

  ك>>>>>>>>>افترارِ الزّنج>>>>>>>>>ي ع>>>>>>>>>ن أس>>>>>>>>>نانهِ   

  
، فيرس**م ص**ورة ذهني**ة للطبيع**ة ف**ي غاي**ة الجم**ال، إذ يش**به )ه**ـ390ت (أم**ا المهن**د 

ل*وميض، كم*ا أن*ه يجس*م ه*ذه مشاعر الش*وق والص*بابة، وش*دة خفق*ان قل*وب العش*اق، ب*ذلك ا

الص**ورة فكأن**ه ف**ي س**احة قت**ال مي**دانها الج**و، وجنوده**ا مس**ربلين بالس**واد، وس**يوفهم لماع**ة 

  :)4(براقة، بقوله

                                           

  .101: شعر الرمادي) 1(

  .38: التشبيهات) 2(

  .115: شعر ابن هذيل) 3(

  .32: التشبيهات) 4(
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  أقل>>>>>>>>>>>وبُ العشّ>>>>>>>>>>>اق ذاك ال>>>>>>>>>>>وميضُ 

  

  أم ع>>>>>>>>روقٌ يج>>>>>>>>ولُ فيه>>>>>>>>ا نب>>>>>>>>وضُ   

  
  أم جن>>>>>>>>ودٌ دك>>>>>>>>نُ الس>>>>>>>>رابيلِ س>>>>>>>>لتّ

  

  للق>>>>>>>>>>>اء فيه>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>يوفٌ ب>>>>>>>>>>>يضُ   

  
فكان عاطفيا أكثر من غيره، فك*ان ي*رى ف*ي ) هـ400ت ( أما مروان بن عبد الرحمن

الغم**ام ص**با، وف**ي الرع**د حرق**ة واش**تكاء، وف**ي الب**رق ن**ار ج**وى، والمط**ر يس**يل بك**اء، 

  :)1(بقوله

  فك>>>>>>>>>>>>أنّ الغم>>>>>>>>>>>>امَ ص>>>>>>>>>>>>بٌّ عمي>>>>>>>>>>>>دٌ 

  

  أنّ بالرع>>>>>>>>>>>>>دِ حرق>>>>>>>>>>>>>ةً واش>>>>>>>>>>>>>تكاء

  
  وك>>>>>>>>>>>أنّ الب>>>>>>>>>>>>روقَ ن>>>>>>>>>>>>ارُ ج>>>>>>>>>>>>واه

  

  والحي>>>>>>>>>>>ا دمعُ>>>>>>>>>>>هُ يس>>>>>>>>>>>يلُ بك>>>>>>>>>>>اء

  
م**ن التش**بيهات ف**ي ه**ذه المقطع**ة، الت**ي ت**نم ع**ن حالت**ه النفس**ية وق**د أكث**ر الش**اعر 

  .ومشاعره الكامنة والحزينة، فكانت متنفسا لخفايا ذاته

ويبدو أن وصف الثلج والبرد كان متأخرا نسبيا في الأندلس، وأن أول من أنش*أ ش*عرا 

  .)2(في الثلج من الأندلسيين هو ابن خفاجة، لغرامه بالطبيعة وهيامه بها

رك الش**اعر الأندلس**ي منظ**را م**ن من**اظر الطبيع**ة إلا ووص**فه، ووق**ف عن**ده، ل**م يت**

من الموضوعات الت*ي أول*ى الش*اعر الأندلس*ي ولع*ه فيه*ا، إلا أن*ه ) النهر(وطرقه برشاقة، فـ

غالب**ا م**ا ك**ان ي**ورد ذك**ره ض**من الروض**يات أو المظ**اهر الطبيعي**ة الأخ**رى، وعل**ى قل**ة 

ت تصور النهر باعتدال*ه بص*ورة الس*يف أو ال*رمح، المقطعات التي اختصت بها، إلا أنها كان

  .)3(أو أنه مفضض تحت ضوء القمر، مذهب تحت أشعة الشمس

، يقدم لنا صورة سريعة محبوكة للنه*ر ف*ي حال*ة )4()هـ394ت (فنرى محمد بن الحسين 

ارتيابه وسرعته واستقامته وانعطافه فالنهر عنده مطلي بطلاء من فضة، ولجريان الماء في*ه 

  :)5(ط، فيراه كأنه ثوب جميل، وفي استقامته رمح، وفي استداراته سوار، إذ يقولخطو

                                           

  .32: المصدر نفسه) 1(

  .330: الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنون: ينظر) 2(

  .130: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 3(

ه*ـ، واتص*ل ب*الحكم المستنص*ر ف*ي عه*د أبي*ه 325ه*ـ، ودخ*ل الأن*دلس س*نة 300محمد بن الحس*ين الطبن*ي، ول*د س*نة ) 4(
وك*ان محمد ب*ن الحس*ين ش*اعرا مكث*را وأديب*ا مفتن*ا عالم*ا بأخب*ار الناص*ر، ث*م أص*بح م*ن مداح*ه ح*ين ت*ولى الخلاف*ة، 

  .562: ، الصلة1/201: ، المغرب47: الجذوة: هـ، ينظر ترجمته في394العرب وأنسابهم، توفي عام 

  .64: التشبيهات) 5(
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  والنّه>>>>>>>>>>>رُ مكس>>>>>>>>>>>وٌّ غلال>>>>>>>>>>>ةَ فض>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  ف>>>>>>إذا ج>>>>>>رى س>>>>>>يلاً فث>>>>>>وبُ نض>>>>>>ارِ   

  
  وإذا اس>>>>>>>>تقامَ رأي>>>>>>>>تَ رون>>>>>>>>قَ منص>>>>>>>>لٍ 

  

  وإذا اس>>>>>>تدارَ رأي>>>>>>تَ عط>>>>>>فَ س>>>>>>وارِ   

  
صفا مخيف*ا، مش*بها وابن هذيل يصف النهر في حالة الهيجان وعندما ترفده الغدران و

  :)1(هذه الحركة بهيجان الأفاعي، وهذا الصوت الذي يثيره بزئير الأسد بقوله من مقطعة له

  م>>>>>>>>>>>>لأ ال>>>>>>>>>>>>تلاعَ فأقبل>>>>>>>>>>>>تْ وكأنَّه>>>>>>>>>>>>ا 

  

  هجم>>>>>>>>>>>اتُ حيّ>>>>>>>>>>>اتٍ ذواتُ حق>>>>>>>>>>>ودِ 

  
  تنح>>>>>>>>و إل>>>>>>>>ى ح>>>>>>>>الِ الغط>>>>>>>>يطِ وربَّم>>>>>>>>ا 

  

  زأرتْ فتس>>>>>>>>>>>معهَُا زئي>>>>>>>>>>>رَ أس>>>>>>>>>>>ودِ 

  
ا رس**مه ل**ه اب**ن ه**ذيل، بأن**ه حس**ن الوج**ه، ون**رى الرم**ادي يرس**م ص**ورة مغ**ايرة لم**

أصابه ألم الحر فأصبح بين مروحتين، كما أنه وص*ف ه*اتين الن*اعورتين بأوص*اف الطبيع*ة 

  :)2(فكانتا كالمغربلتين وكالمروحتين بقوله

  كي>>>>>>>>>>>فَ لا يب>>>>>>>>>>>ردُ اله>>>>>>>>>>>واءُ لنه>>>>>>>>>>>رٍ 

  

  ب>>>>>>>>>>>>>>ين غ>>>>>>>>>>>>>>رّافتين كال>>>>>>>>>>>>>>ديمتين  

  
  لبس>>>>>>>>>>>>>نا فوق>>>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>>>ن ال>>>>>>>>>>>>>رشِّ 

  

  منفكت>>>>>>>>ينوالطّ>>>>>>>>شِّ عل>>>>>>>>ى حال>>>>>>>>ةٍ ب  

  
  وص>>>>>>>>>>>>>>>>>>فا الم>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءُ منهم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا إذا 

  

  همَ>>>>>>ا للم>>>>>>اءِ ب>>>>>>الجري ك>>>>>>المغربلتين  

  
  فه>>>>>>>>>>>>و رش>>>>>>>>>>>>ا درٍّ تس>>>>>>>>>>>>اقطَ نث>>>>>>>>>>>>راً 

  

  وه>>>>>>>و طشّ>>>>>>>اً ب>>>>>>>رادةٌ م>>>>>>>ن لج>>>>>>>ينِ   

  
  حس>>>>>>>>ن الوج>>>>>>>>هِ ش>>>>>>>>فّهُ أل>>>>>>>>مُ الح>>>>>>>>رّ 

  

  فق>>>>>>>>>>د ص>>>>>>>>>>ارَ ب>>>>>>>>>>ين م>>>>>>>>>>روحتين  

  
كما يبدو أن الشاعر الأندلسي كان مولعا بالرياح، لاسيما ريح الصبا، وهي التي ته*ب 

ن مطلع الشمس، وقد أكثر الشعراء من ذكرها لهبوبها في أوائل الربيع، حيث يستوي اللي*ل م

  .)3(والنهار

فكان ل*ريح الص*با من*ه عل*ى ال*روض وه*ي تج*ري وتح*رك أزهاره*ا وأش*جارها، م*ا 

  :)4(يشبه الذي يؤلف بين المحبين بعد قطع الكلام كما يرى ابن هذيل

                                           

  .90: شعر ابن هذيل) 1(

  .133: شعر الرمادي) 2(

  .59: 1987، بيروت، لبنان، 1حمد شحاذة، طإسماعيل أ: وصف الطبيعة في الشعر الأموي: ينظر) 3(

  .112: شعر ابن هذيل) 4(
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  للصّ>>>>>>>با منَّ>>>>>>>ةُ عل>>>>>>>ى ال>>>>>>>رّوضِ هادت>>>>>>>ـ

  

  )1(ـ>>>>>>>>هُ بطي>>>>>>>>بِ الحبي>>>>>>>>بِ أيّ ذم>>>>>>>>ام

  
  وج>>>>>>>>>>>>رتْ بين>>>>>>>>>>>>هُ رواح>>>>>>>>>>>>اً ليرت>>>>>>>>>>>>ا

  

  حَ ويبق>>>>>>>ى عل>>>>>>>ى رض>>>>>>>ى والتئ>>>>>>>امِ 

  
  كالش>>>>>>>>قيقِ ال>>>>>>>>ذي يؤل>>>>>>>>فُ م>>>>>>>>ا بي>>>>>>>>ـ

  

  )2(ـ>>>>>>نَ حبيب>>>>>>ينٍ بع>>>>>>دَ قط>>>>>>ع الك>>>>>>لام

  
، يح*ن إل*ى المك*ان ال*ذي تقص*ده ه*ذه ال*ريح، )هـ430ت (ونرى علي بن أبي الحسين 

السلام إل*ى م*ن يه*وى ويح*ب، وخاص*ة أنه*ا كان*ت  لأنها كانت بمثابة الرسول المكلف بحمل

  :)3(مستودعا لأسراره وأمينة عليها، كما في قوله

  خليل>>>>>>>>يَّ م>>>>>>>>الي كلّم>>>>>>>>ا هبَّ>>>>>>>>ت الصّ>>>>>>>>با

  

  أح>>>>>>>نُّ إل>>>>>>>ى الأف>>>>>>>قِ ال>>>>>>>ذي تت>>>>>>>يمّمُ 

  
>>>>>>>>>>>>لامِ إل>>>>>>>>>>>>يكمُ    أكلِّفهُ>>>>>>>>>>>>ا حم>>>>>>>>>>>>لَ السَّ

  

  ف>>>>إن خط>>>>رتْ يوم>>>>اً عل>>>>يكمْ فس>>>>>لّموا

  
  ك>>>>>>>أنّ الصّ>>>>>>>با عن>>>>>>>دي رس>>>>>>>ولٌ مبل>>>>>>>غٌ 

  

  بأس>>>>>>>>>راري إلي>>>>>>>>>هِ فيك>>>>>>>>>تمُ  أب>>>>>>>>>وحُ 

  
وعل**ى النق**يض تمام**ا م**ن ه**ذه ال**ريح الهادئ**ة المحبب**ة ل**نفس الش**اعر ن**رى اب**ن ه**ذيل 

  :)4(يصور لنا رياحا قوية بألفاظ يتناسب جرسها الموسيقي مع هذه الشدة بقوله

واحِ كأنَّم>>>>>>>>>>>>ا    ومزن>>>>>>>>>>>>ةٌ بع>>>>>>>>>>>>دَ ال>>>>>>>>>>>>رَّ

  

  ف>>>>>ي نحرِه>>>>>ا ص>>>>>وتُ القري>>>>>عِ اله>>>>>ادرِ 

  
  بعي>>>>>>>دةٌ  قري>>>>>>>بٌ م>>>>>>>ن الأس>>>>>>>ماعِ وه>>>>>>>ي

  

  منه>>>>ا وغاب>>>>ت ف>>>>ي الهب>>>>وبِ الحاض>>>>رِ 

  
  ف>>>>>>>إذا التق>>>>>>>ى جمهوره>>>>>>>ا ف>>>>>>>ي دوح>>>>>>>ةٍ 

  

  فك>>>>>>>>أنَّ فيه>>>>>>>>ا ك>>>>>>>>لَّ لي>>>>>>>>ثٍ ه>>>>>>>>اجرِ 

  
  وإذا اس>>>>>>>>>>>>>>>تقلَّ قتامُه>>>>>>>>>>>>>>>ا فكأنَّم>>>>>>>>>>>>>>>ا 

  

  في>>>>>>>>ه التف>>>>>>>>افُ عس>>>>>>>>اكرٍ بعس>>>>>>>>اكرِ 

  
فأراد ابن هذيل أن يعطينا تصورا ك*املا ع*ن ق*وة وس*رعة ه*ذه ال*ريح، فك*ان ص*وتها 

  .الإبل، واختلاط غبارها يشبه اختلاط العساكرهادرا كصوت الفحل من 

2�K.V6�J1א�.+�E,א�W� �

                                           

  .الحرمة والأمان: الذمام) 1(

  .الحريص على الإصلاح من الشفقة: الشفيق) 2(

  .29: التشبيهات) 3(

  .95: شعر ابن هذيل) 4(
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لق**د اس**تقطبت مكون**ات الطبيع**ة المتحرك**ة م**ن الحيوان**ات والطي**ور اهتم**ام ش**عراء 

الأن**دلس، فاس**تلهموا م**ن تل**ك الحيوان**ات م**ا ي**دعم تج**اربهم الش**عرية، فخلف**وا لن**ا مقطع**ات 

ش*ارة إلي*ه أن ذل*ك الاهتم*ام لا ي*وازي اهتم*ام شعرية تجسد ذلك الاهتمام، إلا أن ما تج*در الإ

  .)1(هؤلاء الشعراء بالطبيعة الجامدة على اختلاف مظاهرها

  :الحيوانات الأليفة. أ

وم**ن الحيوان**ات الت**ي لقي**ت عناي**ة خاص**ة وأهمي**ة كبي**رة ف**ي الش**عر العرب**ي بص**ورة 

ماله*ا ف*ي حال*ة ، وكان لها السبق أيضا عند شعراء الأندلس، فقد وصفوا ج)2(عامة هي الخيل

  .السلم، وقوتها وسرعة عدوها في الحرب، ولا سيما أن الأندلس أرض جهاد ورباط

فن**رى اب**ن ه**ذيل يص**ف فرس**ه ف**ي إح**دى مقطوعات**ه، وكأن**ه يتغ**زل بعش**يقة ل**ه، إذ 

يض**في علي**ه بع**ض الأوص**اف الحس**ية، م**ن جم**ال عيني**ه، وعذوب**ة ص**وته، مش**بها حرك**ة 

  :)3(بقوله عذاريه إلى فمه بحركة كأس بين عشاق،

  وم>>>>>>>>>ا ج>>>>>>>>>نَّ معش>>>>>>>>>وق إذا اجتمع>>>>>>>>>تْ 

  

  ألحان>>>>>هُ وه>>>>>>ي ش>>>>>>تىّ نبّه>>>>>>تْ قلق>>>>>>ي

  
  ك>>>>>>>>أنَّ نف>>>>>>>>ضَ عذاري>>>>>>>>هِ إل>>>>>>>>ى فم>>>>>>>>هِ 

  

  )4(ك>>>>أسٌ مفتح>>>>ةٌ م>>>>ن خ>>>>الصِ ال>>>>ورقِ 

  
  ك>>>>>>>>>>أنَّ عيني>>>>>>>>>>هِ م>>>>>>>>>>ن ي>>>>>>>>>>اقوتتين إذا 

  

  م>>>ا كانت>>>ا ف>>>ي ص>>>فا م>>>اءٍ إل>>>ى ال>>>زرقِ 

  
إليه ابن ه*ذيل م*ن  أما أوصاف الرمادي لفرسه الأشهب، فهي لا تقل أهمية عما ذهب

أوصاف حسية، إلا أن*ه أض*فى علي*ه ص*فة الش*جاعة ف*ي مي*دان القت*ال، مس*لطا الض*وء عل*ى 

  :)5(ألوانه التي أعجب بها بقوله

  وأبل>>>>>>>قَ م>>>>>>>ن ش>>>>>>>رط الكم>>>>>>>يِّ لزين>>>>>>>>ةٍ 

  

  وإح>>>>>>>>>رازُ مي>>>>>>>>>دانٍ وي>>>>>>>>>وم قت>>>>>>>>>الِ 

  
  فخض>>>>>>>>>>رتهُ ثل>>>>>>>>>>ث وثلث>>>>>>>>>>اه ش>>>>>>>>>>هبه

  

  فاخض>>>>>>>>>رّ ق>>>>>>>>>دّام وأش>>>>>>>>>هب ت>>>>>>>>>ال

  
  هم>>>>>>>هل>>>>>>>ه لب>>>>>>>بٌ م>>>>>>>ن ش>>>>>>>هبة ب>>>>>>>ين د

  

  )1(كع>>>>>ام ص>>>>>دود بع>>>>>د ي>>>>>وم وص>>>>>ال

  
                                           

  .147: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: ينظر) 1(

  .112: الطبيعة في العصر الأموي) 2(

  .104: شعر ابن هذيل) 3(

  .الفضة: الورق) 4(

  .105: شعر الرمادي) 5(
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  ت>>>>>>>>درّع ب>>>>>>>>در ال>>>>>>>>تم ن>>>>>>>>وراً وظلم>>>>>>>>ةً 

  

  ولب>>>>>>>>>ب م>>>>>>>>>ن حيزوم>>>>>>>>>ه به>>>>>>>>>لال

  
في تكوين ص*ورة تش*بيهية ) الصامتة والمتحركة(وتتظافر عناصر ومكونات الطبيعة 

) ك*أنَّ (عند ابن شهيد لفرس*ه ال*ذي ش*بهه بالكوك*ب المنطل*ق أو ب*البرق مس*تخدما أداة التش*بيه 

  :)2(ية الصورة وفاعليتها، وأثرها في النفس ووجدان المتلقي، إذ يقوللملاءمتها حرك

>>>>>>>>>>>>ا انحطط>>>>>>>>>>>>تُ ب>>>>>>>>>>>>هِ    وك>>>>>>>>>>>>أنَّني لمَّ

  

  أرم>>>>>>>>>>ي الف>>>>>>>>>>لاة بكوك>>>>>>>>>>بٍ طل>>>>>>>>>>قِ 

  
  وك>>>>>>>>>>>>>>أنَّني لم>>>>>>>>>>>>>>ا طلب>>>>>>>>>>>>>>تُ ب>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  

  وح>>>>>>شَ الف>>>>>>لاةِ عل>>>>>>ى مط>>>>>>ا ب>>>>>>رقِ 

  
، إذ كان*ت الس*رعة مث*ار )3(وم*ن الش*عراء ال*ذين وص*فوا س*رعة الخي*ل، اب*ن الخطي*ب

، ووجد فيها متنفسا لإبراز صفات هذه الخيول، ف*رأى فيه*ا الق*درة عل*ى تقيي*د إعجاب الشاعر

الأواب**د، والق**درة عل**ى مط**اردة الع**دو ف**ي س**احة القت**ال، وأنه**ا ت**ؤمن الج**اني وتحق**ق س**ؤال 

  :)4(الطالب بقوله

  يس>>>>>>>>>>>بقُ ش>>>>>>>>>>>دَّ ال>>>>>>>>>>>ريحِ بالتَّرس>>>>>>>>>>>لِ 

  

  يغ>>>>>>>>>دو لدي>>>>>>>>>>هِ الب>>>>>>>>>رقُ كالمكبّ>>>>>>>>>>لِ 

  
  اذك>>>>>>>>>>>>>ر علي>>>>>>>>>>>>>ه أي أرضٍ وان>>>>>>>>>>>>>>زلِ 

  

  فره>>>>>>>ا م>>>>>>>ن قب>>>>>>>ل ذك>>>>>>>رِ المن>>>>>>>زلِ يق

  
  لس>>>>>>>>>تَ ت>>>>>>>>>رى أربع>>>>>>>>>ةً فيم>>>>>>>>>ا يل>>>>>>>>>ي

  

  م>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>دةٍ يعم>>>>>>>>لُ ف>>>>>>>>ي التنق>>>>>>>>ل

  
  كأنَّه>>>>>>>>>>>>>ا أجنح>>>>>>>>>>>>>ةٌ ف>>>>>>>>>>>>>ي الكلك>>>>>>>>>>>>>لِ 

  

  ل>>>>>و م>>>>>رَّ ف>>>>>ي الألح>>>>>اظِ ل>>>>>م يس>>>>>تثقلِ 

  
هذا ومن الصور التي تطالعنا في أوصاف الخيل، لدى الشاعر الأندلسي، هي تش*بيهه 

ق*ديم، طرق*ه الش*اعر الج*اهلي من*ذ زم*ن بعي*د،  بالذئب والحقيقة أن تش*بيه الخي*ل بال*ذئاب ه*و

  .)5(فنرى امرئ القيس يقول في فرسه

  ل>>>>>>>>ه أيط>>>>>>>>لا ظب>>>>>>>>يٍ وس>>>>>>>>اقا نعام>>>>>>>>ةٍ 

  

  وإرخ>>>>>>اءُ س>>>>>>رحانٍ وتقري>>>>>>ب تتف>>>>>>لِ 

  

                                           

  ).لبب(لسان العرب، مادة : موضع المشي من كل شيء، ينظر: اللبب) 1(

  .118: ديوان ابن شهيد) 2(

ابن الخطيب، هو عبد العزيز بن الخطي*ب، أب*و الأص*بغ، ك*ان أرف*ع الن*اس طبق*ة ب*ين الش*عراء، وم*ن المق*دمين عن*د ) 3(
  .269: الجذوة: منصور، قيل فسدت نيته تجاهه فسجنه ثم نفاه خارج بلاد الأندلس، توفي قرب الأربعمائة، ينظرال

  .195: التشبيهات) 4(

  .21: ديوان امرئ القيس) 5(
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ويبق**ى الش**اعر الأندلس**ي محمد ب**ن الربي**ع ي**دور ف**ي الفل**ك نفس**ه، فيش**به فرس**ه بال**ذئب 

ات، لأنه**ا عام**ل م**ن عوام**ل ص**فة تم**دح به**ا الحيوان**) الض**مور(الض**امر، لرق**ة خص**ره و

  :)1(جمالها وسرعتها، بقوله

  ومق>>>>>>>>>ورةٍ مث>>>>>>>>>ل الس>>>>>>>>>راحين ش>>>>>>>>>زبٍ 

  

  )2(تك>>>رُّ عل>>>ى س>>>ير الحت>>>وفِ وتعط>>>فُ 

  
  تب>>>>>>>>>دلُ ألوان>>>>>>>>>اً إذا ال>>>>>>>>>ركضُ هاجَه>>>>>>>>>ا

  

  فتنك>>>>رُ منه>>>>ا بع>>>>ضَ م>>>>ا كن>>>>تَ تع>>>>رفُ 

  
أم**ا الحيوان**ات الأخ**رى فك**ان وجوده**ا عن**د ش**عراء ه**ذه الحقب**ة متفاوت**ا، ف**الكلاب 

م**ن الحيوان**ات الأليف**ة، وم**ن الحيوان**ات الت**ي تس**تخدم ف**ي الص**يد، ك**ان وجوده**ا  بوص**فها

حاضرا في ذهن الشاعر الأندلسي، فلقد أكثر م*ن ذك*ر أوص*افها، لاس*يما المدرب*ة منه*ا عل*ى 

فنون الص*يد، ف*ابن عب*د رب*ه ي*ذكر بع*ض الص*فات لكل*ب ك*ان مص*طحبه بأن*ه س*ريع س*رعة 

ن*ه ق*بس م*ن ش*هاب، ولكث*رة ص*يده أص*بح المم*ون الكواكب ف*ي انص*بابه عل*ى فريس*ته، وكأ

  :)3(الوحيد لأهل بيته، بقوله

  يخ>>>>>>>>>>>>>>>تلسُ الأنف>>>>>>>>>>>>>>>سَ باس>>>>>>>>>>>>>>>تلابهِ 

  

  كل>>>>>>>بٌ يلق>>>>>>>ى ال>>>>>>>وحي م>>>>>>>ن كلاب>>>>>>>ه

  
  يم>>>>>>>>>>>ونُ أه>>>>>>>>>>>لَ البي>>>>>>>>>>>تِ باكتس>>>>>>>>>>>ابهِ 

  

  أهبت>>>>>>>>>>هُ فانص>>>>>>>>>>اعَ ف>>>>>>>>>>ي إهاب>>>>>>>>>>هِ 

  
  كأنَّ>>>>>>>>>>>هُ الكوك>>>>>>>>>>>بُ ف>>>>>>>>>>>ي انص>>>>>>>>>>>بابهِ 

  

  أو ق>>>>>>>>>>بسٌ يلف>>>>>>>>>>ظُ م>>>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>>>هابهِ 

  
ملهما لا يحتاج إلى حاسة الشم في التقاط فريس*ته،  )4(أغضف أما كلب ابن هذيل فكان

وأنه ألقى عليه أوصافا مبالغ فيها مستفيدا من التشبيه في رسم هذه الصورة، ف*إن إلهام*ه ه*ذا 

في إدراك فريسته كأنما يقوده نور من الوحي وسرعته في إدراك فريسته تشبه سرعة ال*ريح 

  :)5(إلى حد كبير، بقوله

  أنف>>>>>>>>>>>هُ فكأنَّم>>>>>>>>>>>ا  وأغض>>>>>>>>>>>فَ يلغ>>>>>>>>>>>ي

  

  يق>>>>>ودُ ب>>>>>ه ن>>>>>وراً م>>>>>ن ال>>>>>وحي ني>>>>>رُ 

  
 ً   إذا ألهبت>>>>>>>>>هُ ش>>>>>>>>>هوةُ الص>>>>>>>>>يدِ طامع>>>>>>>>>ا

  

  رأي>>>>>>تَ عق>>>>>>يمَ ال>>>>>>رّيحِ عن>>>>>>ه تقصّ>>>>>>رُ 

  
                                           

  .190: التشبيهات) 1(

  .جمع سرحان وهو الذئب: ضامرة، وكذلك شزب السراحين: مقورة) 2(

  .30-29: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .أي مشرفي الأذنين، وهي من الصفات الحميدة التي يمدح بها الكلاب: أغضف) 4(

  .92: شعر ابن هذيل) 5(
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  :الحيوانات المفترسة. ب

ويبدو أن هذا اللون لم يجد له مكان*ا واس*عا ف*ي الش*عر الأندلس*ي، ولع*ل الس*بب يرج*ع 

فض*لا ع*ن التحض*ر ال*ذي أص*اب الحي*اة  إلى كون طبيعة الأن*دلس ق*د خل*ت م*ن الص*حارى،

العربية في الأندلس، فجاء شعر المقطعات الأندلس*ية ص*ورة له*ذه الطبيع*ة وتعبي*را ع*ن ه*ذه 

  :)1(الحياة، إلا أننا لا نعدم وجوده فنرى ابن شهيد يصف الذئب بقوله

  إذا اجت>>>>>>>>از عل>>>>>>>>ويّ الري>>>>>>>>احِ بأفق>>>>>>>>هِ 

  

  أج>>>>>>>>>>دَّ لعرف>>>>>>>>>>انِ الصّ>>>>>>>>>>با يت>>>>>>>>>>نفُّسُ 

  
 ً   م>>>>>>>ن ش>>>>>>>ويٍ وب>>>>>>>اقرٍ  ت>>>>>>>ذكَّرَ روض>>>>>>>ا

  

  تولت>>>>>ه أح>>>>>راس م>>>>>ن ال>>>>>ذعّر تخ>>>>>رس

  
  إذا انتابه>>>>>>ا م>>>>>>ن أذؤب القف>>>>>>ر ط>>>>>>ارق 

  

  حثي>>>>ث إذا م>>>>ا استش>>>>عر اللح>>>>ظ يهم>>>>سُ 

  
  أزل كس>>>>>>>>>>>>>>ا جثمان>>>>>>>>>>>>>>ه متس>>>>>>>>>>>>>>تراً 

  

  طي>>>>>الس س>>>>>وداً لل>>>>>دجى وه>>>>>و أطل>>>>>سُ 

  
  ف>>>>>>>>دلَّ علي>>>>>>>>ه لح>>>>>>>>ظ خ>>>>>>>>ب مخ>>>>>>>>ادعٌ 

  

  ت>>>>>رى ن>>>>>ارهُ م>>>>>ن م>>>>>اء عيني>>>>>ه تق>>>>>بسُ 

  
  

                                           

  .83: ديوان ابن شهيد) 1(
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  :الزواحف والحشرات. ج

ذا الص**نف م**ن الحيوان**ات ق**د حظ**ي بنص**يب أوف**ر م**ن الص**نف الس**ابق، وأث**ار إن ه**

اهتمام الشعراء، فنرى ابن هذيل تثي*ر اهتمام*ه أفع*ى يعجب*ه لونه*ا الم*رقش ال*ذي جم*ع ع*ددا 

من الألوان الجميلة، وقد شبه الشاعر انصباب هذه الأفعى بانصباب الماء في التلاع، وكان*ت 

، حت*ى أن الش*اعر )1(قوة نتيج*ة لم*ا تحمل*ه م*ن الس*م الزع*افصورة الأفعى دائما مرتبطة بال

يرى أنها استمدت طول قامتها وحدة أس*نانها م*ن ط*ول ال*رمح وحدت*ه، وق*د اس*تعان الش*اعر 

  :)2(في توضيح صورته بفن التشبيه الذي أشاع الحركة والحيوية في هذه المقطوعة بقوله

قش ف>>>>>>>>ي ظهره>>>>>>>>ا خل>>>>>>>>ة   م>>>>>>>>ن ال>>>>>>>>رُّ

  

  ه>>>>>>>>>>>اق>>>>>>>>>>>د اختلق>>>>>>>>>>>تْ في>>>>>>>>>>>ه ألوان

  
  وم>>>>>>>>>>>دّت ب>>>>>>>>>>>أخرى عل>>>>>>>>>>>ى جوفِه>>>>>>>>>>>ا

  

  معص>>>>>>>>>>>>>>>فرة ه>>>>>>>>>>>>>>>الني ش>>>>>>>>>>>>>>>أنها

  
  وتنص>>>>>>>>>>>بُّ مث>>>>>>>>>>>ل ال>>>>>>>>>>>تلاّع الم>>>>>>>>>>>لاء 

  

  فاض>>>>>>>>>تْ عل>>>>>>>>>ى الأرضِ خلجانه>>>>>>>>>ا

  
  فم>>>>>>>>>>>>نْ ق>>>>>>>>>>>>ائمٍ ال>>>>>>>>>>>>رّمح جثمانه>>>>>>>>>>>>ا

  

  وم>>>>>>>>>>ن ح>>>>>>>>>>دّة ال>>>>>>>>>>رمحِ أس>>>>>>>>>>نانها 

  
ويبدو أن كثرة الرياض في الأندلس، وجمال أزهاره*ا الملون*ة وعذوب*ة رحيقه*ا، ح*تم 

لازما لها، فنرى ابن شهيد يعرض لنا عجائب وصفات هذه المخلوق*ة، على النحل أن يكون م

  :)3(وقدرتها على التفريق بين السم والشهد، بقوله

  وط>>>>>>>>>>ائرةٍ ته>>>>>>>>>>وي ك>>>>>>>>>>أنّ جناحَه>>>>>>>>>>ا 

  

  ض>>>>>>>>>ميرٌ خف>>>>>>>>>يٌ لا يح>>>>>>>>>دده وه>>>>>>>>>مُ 

  
  ملازم>>>>>>>>>>ة لل>>>>>>>>>>روضِ حتّ>>>>>>>>>>ى كأنَّم>>>>>>>>>>ا 

  

  له>>>ا ك>>>>ل م>>>>ا تفت>>>ر عن>>>>ه الرب>>>>ى طع>>>>مُ 

  
  تم>>>>>>جُ بفيه>>>>>>ا الش>>>>>>هدَ ص>>>>>>رفاً ويختف>>>>>>ي

  

  لمش>>>>>تاره م>>>>>ا ب>>>>>ين أحش>>>>>ائها س>>>>>همُ 

  
  من>>>>>>>>>>>افرة للإن>>>>>>>>>>>سِ ت>>>>>>>>>>>أنسُ للف>>>>>>>>>>>لا 

  

  مفرق>>>>>ة للشّ>>>>>هد م>>>>>ن بعض>>>>>ها الس>>>>>مُ 

  
  فإدناؤه>>>>>>>>>ا رش>>>>>>>>>دٌ وهت>>>>>>>>>كُ حجابه>>>>>>>>>ا 

  

  إذا احتجب>>>>تْ ف>>>>ي غي>>>>ر آثامه>>>>ا ظل>>>>مُ 

  
  :الطيور. د

                                           

  .6/364: 1943الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد رشيد، مكتبة المصحفي، القاهرة، سنة : الحيوان: ينظر) 1(

  .188: التشبيهات) 2(

  .141: ديوان ابن شهيد) 3(
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يظهر أن الطيور استوقفت وأث*ارت ش*عراء الأن*دلس، فه*اموا به*ا لاس*يما الحم*ام، بم*ا 

اس**يس ومش**اعر، وم**ا يثي**ره م**ن ش**جى وأس**ى، وخاص**ة أن**ه ي**رتبط يح**رك هديل**ه م**ن أح

بموضوعات الحب والحنين والجمال والفراق، فكان لهذا اله*ديل وق*ع مختل*ف عل*ى النف*وس، 

، ي*رى )ه*ـ394ت (فكل يفهمه حسب حالته النفسية، وأزمته العاطفية، فنرى محمد بن الحس*ين 

  :)1(في هذا الهديل صوت القيان المغنيات بقوله

  غن>>>>>تْ عل>>>>>ى الأغص>>>>>انِ يوم>>>>>اً حم>>>>>ائمٌ ت

  

  كم>>>>>>>>>ا يتغن>>>>>>>>>ين القي>>>>>>>>>انُ الأوان>>>>>>>>>سُ 

  
  يظ>>>>>>نُّ ال>>>>>>ذي يص>>>>>>غي إل>>>>>>يهنَّ معب>>>>>>داً 

  

  أو اب>>>ن سُ>>>ريج ف>>>ي ذرى الأي>>>كِ ج>>>السُ 

  
ت (ف**ي ح**ين ن**رى ه**ذا الص**وت الحن**ون ه**و ال**ذي أه**اج أح**زان الحس**ين ب**ن الولي**د 

  :)3(، فكان باعثا الأسى والحزن في نفسه بقوله)2()هـ390

  ه>>>>>اج ل>>>>>ي الأح>>>>>زانَ إذ س>>>>>جعا وس>>>>>اجعٌ 

  

  إذا انته>>>>ى غاي>>>>ةً ف>>>>ي س>>>>جعهِ رجعَ>>>>ا

  
  مخض>>>>>>>>>بٌ بخض>>>>>>>>>ابٍ لا نص>>>>>>>>>ولَ ل>>>>>>>>>هُ 

  

  كأنَّ>>>>>ه ف>>>>>ي دم>>>>>وعي للنَّ>>>>>وى انتفعَ>>>>>ا 

  
، فيب**دو أن مص**يبته كان**ت مذهل**ة، ف**ذهب خيال**ه إل**ى أبع**د م**ن )4(أم**ا محمد ب**ن إس**ماعيل

جم*ع النس*اء ف*ي الم*أتم، ذلك، فكان لسجع الحمام ونوحه وقع خاص في نفسه، حيث يش*بهه بت

  :)5(فأصبح هذا المشهد يثير في نفسه الحزن والشوق معا، كما في قوله

  وه>>>>>>اجَ علي>>>>>>كَ الشّ>>>>>>وقُ ن>>>>>>وحُ حم>>>>>>ائمٍ 

  

  فواق>>>>>>>>>>>>د ألافٍ أجاب>>>>>>>>>>>>تْ حمائم>>>>>>>>>>>>ا

  
  له>>>>>>>>>>>نَّ عج>>>>>>>>>>>يجٌ بالنش>>>>>>>>>>>يجِ كأنَّه>>>>>>>>>>>ا 

  

  م>>>>>>>>>>أتمُ أم>>>>>>>>>>لاكٍ تلاقَ>>>>>>>>>>تْ مآتم>>>>>>>>>>ا

  
إل*ى الص*ورة البص*رية،  ومن الجل*ي أن ص*ورة اب*ن ه*ذيل ف*ي وص*فه للحمام*ة تج*نح

فيرصدها عندما يبللها الندى فكان خياله يوحي إلي*ه بأنه*ا لآل*ئ منتش*رة عل*ى جناحيه*ا، بينم*ا 

  :)1(هذه القطرات عندما يراها على قوادمها توحي إليه بصورة الأجفان الباكية بقوله

                                           

  .62-61: التشبيهات) 1(

الحس**ين ب**ن الولي**د، وه**و أب**و القاس**م ب**ن العري**ف القرطب**ي، أح**د علم**اء اللغ**ة والنح**و ف**ي عص**ره، وه**و تلمي**ذ اب**ن ) 2(
: ، بغي*ة المل*تمس182: ج*ذوة المقت*بس: هـ، ينظر ترجمت*ه ف*ي390القوطية، كان مؤدبا لأولاد المنصور، توفي سنة 

653.  

  .60: التشبيهات) 3(

  .362: التكملة لكتاب الصلة: و محمد بن إسماعيل النحوي اختلف في تاريخ وفاته، ينظر ترجمته فيوه) 4(

  .53: التشبيهات) 5(
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  مطوق>>>>>>ةٌ يغ>>>>>>دو النَّ>>>>>>دى ف>>>>>>ي جناحِه>>>>>>>ا

  

  لآل>>>>>ئ ليس>>>>>تْ م>>>>>ن نظ>>>>>امٍ ولا س>>>>>لكِ 

  
  ل>>>>>>>>>>>تْ م>>>>>>>>>>>ن أيكه>>>>>>>>>>>ا فكأنَّم>>>>>>>>>>>اإذا انتق

  

  قوادمُه>>>>>>>>ا أجف>>>>>>>>انُ واله>>>>>>>>ةٍ تبك>>>>>>>>ي

  
،  فك**ان لص**وتها الجمي**ل )2()أم الحس**ن(وم**ن الطي**ور الت**ي امت**دحت بص**وتها الجمي**ل 

وقع على أذن اب*ن الس*راج، كوق*ع الغن*اء المرجّ*ل، إذ أن ه*ذا الص*وت ارت*بط دائم*ا بمج*الس 

ك*ه م*ن ق*درة عل*ى التنوي*ع والتطري*ب الخمرة والسعادة، لما يحدثه من تنغ*يم جمي*ل وبم*ا يمتل

  : )3(بين الحين والآخر، بقوله

  ومُس>>>>>>>>>>>>>>>>>مِعَةٍ تغُنَينَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ارتج>>>>>>>>>>>>>>>>>الا

  

  وتص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>حبنا بنغمتهِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا دلالا

  
  وب>>>>>>>>>>>>>ين أكفِّن>>>>>>>>>>>>>ا خم>>>>>>>>>>>>>رٌ وم>>>>>>>>>>>>>اءٌ 

  

  إذا م>>>>>>>ا س>>>>>>>الَ خل>>>>>>>تَ ال>>>>>>>درَّ س>>>>>>>الا

  
 ً   ف>>>>>>>>>>>إنْ ش>>>>>>>>>>>اءتْ س>>>>>>>>>>>قيناها م>>>>>>>>>>>داما

  

  وإن ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءتْ س>>>>>>>>>>>>>>>>>>قيناها زلالا

  
د أل*وان أص*واتها المختلف*ة عل*ى أزهاره*ا المتع*ددة، إلا أن الرمادي اس*تطاع أن يرص*

مش**بها ه**ذه الأل**وان بالقص**يدة المتع**ددة الع**روض، والق**وافي بالموس**يقى المتغي**رة م**ن ج**راء 

  :)4(أكف الجواري على الدفوف بقوله

  وخرس>>>>>>>>>اءَ إلا ف>>>>>>>>>ي الربي>>>>>>>>>عِ كأنَّه>>>>>>>>>ا 

  

  نظي>>>>رةُ ق>>>>سٍ ف>>>>ي العص>>>>ورِ ال>>>>ذواهبِ 

  
  أت>>>>>>تْ تم>>>>>>دح النّ>>>>>>وار ف>>>>>>وقَ غص>>>>>>ونها

  

  كم>>>>ا م>>>>دحَ العشّ>>>>اق حس>>>>نَ الحبائ>>>>بِ 

  
  تب>>>>>>>>>>>>دلُ ألحان>>>>>>>>>>>>اً إذا قي>>>>>>>>>>>>ل ب>>>>>>>>>>>>دّلي

  

  كم>>>>>ا ب>>>>>دّلت ض>>>>>رباً أك>>>>>ف الض>>>>>واربِ 

  
  تغن>>>>>ي علين>>>>>>ا ف>>>>>ي عروض>>>>>>ين ش>>>>>>عرها

  

  ولك>>>>>ن ش>>>>>عراً ف>>>>>>ي ق>>>>>واف غرائ>>>>>>بِ 

  
وك**ان للطي**ور الجارح**ة والط**اردة نص**يب ف**ي المقطع**ات الش**عرية الأندلس**ية، فلاب**ن 

يمي**ل فيه*ا إل**ى اس*تخدام الألف**اظ البس**يطة  )5( )س*افال(ه*ذيل مقطع**ة ف*ي طي**ر ص*غير يس**مى 

  :)1(والمشاعة، التي تنسجم وطبيعة شعراء الأندلس بقوله

                                           

  .106: شعر ابن الهذيل) 1(

  .، وهي أنثى لأبي الحسن)الحسون(ويعرف عند المشارقة باسم ) 2(

  .881/ 2م1ق: الذخيرة) 3(

  .54: شعر الرمادي) 4(

  .غير جارح، يكثر تواجده في بلاد الأندلسهو طير ص: الساف) 5(

١٢٢



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

  ربَّ ص>>>>>>>>>>>>>غيرِ الخل>>>>>>>>>>>>>ق ذي ده>>>>>>>>>>>>>اءِ 

  

  يس>>>>>>>>>تنزل الطي>>>>>>>>>رَ م>>>>>>>>>ن الس>>>>>>>>>ماءِ 

  
  دان>>>>>>>>>>>ي الم>>>>>>>>>>>>دى لغاي>>>>>>>>>>>>ةِ التن>>>>>>>>>>>>ائي

  

  كأنَّ>>>>>>>>>>ه ض>>>>>>>>>>ربٌ م>>>>>>>>>>ن القض>>>>>>>>>>اءِ 

  
  إذا ه>>>>>>>>>>>وى م>>>>>>>>>>>ن خ>>>>>>>>>>>افقِ اله>>>>>>>>>>>واءِ 

  

>>>>>يف ف>>>>>ي ا   لمض>>>>>اءِ س>>>>>افٍ كمث>>>>>ل السَّ

  
وله مقطعة في البازي، يميل فيها إلى استخدام الألفاظ الحربية، الت*ي تتناس*ب وطبيع*ة 

، فك*ان ه*ذا الب*ازي مق*اتلاً )حدي*د، الرم*اح، الرم*ي، الق*وس(هذا الطير الج*ارح وقوت*ه، مث*ل 

  :)2(توشح بدرعه المنسوج، وعدته العسكرية بخوض معركة ضارية بقوله من مقطعة له

  وض>>>>>>>ونَةٍ تح>>>>>>>تَ لينِه>>>>>>>اتكفَّ>>>>>>>رَ ف>>>>>>>ي م

  

  )3(خش>>>>>ونةُ ظفْ>>>>>رٍ كالرّم>>>>>احِ ال>>>>>ذَّوابلِ   

  
  وفاض>>>>>تْ فل>>>>>مْ يفضُ>>>>>لْ ل>>>>>هُ م>>>>>ن جميعِ>>>>>هِ 

  

  به>>>>>>ا غي>>>>>>رَ س>>>>>>اقيهِ لعق>>>>>>دِ الجلاجِ>>>>>>لِ   

  
  ولمّ>>>>>ا ثن>>>>>ى ف>>>>>ي الأف>>>>>قِ ص>>>>>ورة نفس>>>>>هِ 

  

  )4(عل>>>>ى قط>>>>واتٍ ف>>>>ي الوه>>>>ادِ عواق>>>>لِ   

  
  تجلَّ>>>>>>>>>>>>ى عليه>>>>>>>>>>>>ا مُق>>>>>>>>>>>>بلاًِ فكأنَّم>>>>>>>>>>>>ا 

  

  لمُقات>>>>>>>لِ رماه>>>>>>>ا بصَ>>>>>>>عْقٍ أو ب>>>>>>>نجمِ ا

  
  ك>>>>>>>>أنَّ يدي>>>>>>>>هِ فيهم>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>وسُ ن>>>>>>>>ادفٍ 

  

  فت>>>>دنى م>>>>ن الأوت>>>>ارِ ب>>>>ينَ الحواصِ>>>>لِ 

  
والحقيقة أن ابن ش*هيد اس*تطاع أن يرتق*ي بأوص*اف اب*ن ه*ذيل الت*ي أعطاه*ا للب*ازي، 

ويجعله**ا ص**فة عام**ة لس**باع الطي**ر، وإن بق**ي ي**دور ف**ي فل**ك الق**راع والح**رب والج**راح، 

  :)5(بقوله

  كُماتَ>>>>>>>>>هُ  وت>>>>>>>>>دري س>>>>>>>>>باعُ الطَّي>>>>>>>>>رِ أنَّ 

  

  )6(إذا لقي>>>>>>>تْ ص>>>>>>>يدَ الكُم>>>>>>>اةِ سِ>>>>>>>باعُ   

  
ةٌ    له>>>>>>>>نَّ لع>>>>>>>>ابٌ ف>>>>>>>>ي اله>>>>>>>>واءِ وه>>>>>>>>زَّ

  

  إذا ج>>>>>>>>>دَّ ب>>>>>>>>>ينَ ال>>>>>>>>>دَّارعينَ قِ>>>>>>>>>راعُ   

  

                                           

  .138: شعر ابن هذيل) 1(

  .109: شعر ابن هذيل) 2(

  .الدرع المنسوجة: تغطى، والموضونة: تكفر) 3(

  .لائذات ممتنعات: جمع قطاة، وهي طيور القطا، عواقل: قطوات) 4(

  .91-90: ديوان ابن شهيد) 5(

  .الرافع رأسه كبرا: الصيد) 6(
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ولع**ل أه**م م**ا يمت**از ب**ه ش**عر الطبيع**ة الأندلس**ي، اتس**امه بالبس**اطة والش**مولية، ث**م 

بيع*ة، وإن غلب*ت في مقطع*ات وقص*ائد خالص*ة بجماله*ا للط )1(استقلاله في كثير من الأحيان

  .هذه المقطعات التي نظمت في الأزهار المختلفة

وكان وصف الطبيعة بمثابة وتر طريف شده الأندلسيون إل*ى جان*ب الأوت*ار الأخ*رى 

  .)2(في قيثارة الشعر العربي، وعزفوا من خلاله أبهج الألوان

                                           

  .265: مح الشعر الأندلسيملا: ينظر) 1(

  .266: ملامح الشعر الأندلسي) 2(
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